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هوّلاء النفر من رجال العلم والفكر الاسلاميين » في هذا القرن الطافح 
بعناصر المادية الجار فة والالحاد المتنوع . هم جديرون بالحفاوة والتقدير 
وقمين بالعالم العربي والاسلامي ان يهتم بصرخاتهم » وان يستجيب لنداءاتهم 
ليعود اليه سناه ومجده » وذاتيته وكيانه . 

. ان هؤلاء النفر من رجال العلم والفكر الاسلاميين انما يقومون قيما 
ينشرونه من مو لفات ومقالات ودواوين شعرية بتأليف ( جرعات ) من ترياق 
الاضلاح والهداية حتى لا بستمر طفيان المادية ومبادیء الالحاد على وجه 
الارض ¢ وخاصة في ديار العروبة والاسلام مهد الهدى والرشاد 5 


والسلمون اذا أدركواهذه الحقيقة وعملوا بموجبها فانهم ولا ربب سرعان 
ما يستعيدون مكانتهم ویعودون كما كانوا من قبل » روادا للبشرية الى طريق 
الحق والخير والجمال . 

والاستاذ محمد احمد باشميل حينما-جنح الى اثارة سيرة السلف 
الصالح وتجليتها باسلوبه المتين » كما شاهدناه فعلا في كتابه النفيس المفصل 
عن « غزوة احد » الحاسمة وحینما تعرض الآن لدحض شبه الملحدين في 
كتابه هذا الذي ناقش فيه ( نظرية داروين ) من وجهة نظر الاسلام والصلم 
الصحيح » و فنئدها بدلائل علمية واضحة لا تقبل الجدل . انما بسي على نهج 
اولئك الرادة الشداة من رجال العلم والفكر الاسلاميين الذين يقفون على 
السبل ويثرون الطريق للبشرية التائهة في أدغال المادية والالحاد الحار فين 
في عالم اليوم . وقي هذا لا ريب بشائر خير بان العالم الاسلامي ما زال في 
مكان الريادة برغم ضعفه وانحطاط كيانه . فالشعور بالمسؤولية العالية لا 
يزال براود رجال الفكر.فيه . وهم اذ يزجئون بانفسهم في هذا الميدان الرهق 
الا سبتفون جزاءا ولا ينتظرون مادة . وانما هدفهم كما كان هدف أسلافقهم 
الابرار الاخيار » تطهر الافكار والمجتمعات من داء وبيل خطر بكاد بقضي 


لد © سمه 


عليهم القضاء المبرم . وهذا العمل المجيد من جانب رجال الفكر هؤلاء يسهم 
( الى ابعد الحدود ) في القضاء على نظرية ماركس الادية الملحدة . 


وان مضللي العالم » من وجودیین وشيوعيين وغيرهم ليدركون خطر 
الاسلام عليهم وعلى ما بنشرونه من سموم » وما يذرونه من آدواء فتاكة» 
ولذلك بحاولون بكل قواهم أن بنشروا مذاهبهم الزائفة المستوردة في أجواء 
( العالم الاسلامي ) حتى بخدروا أقوامه بهذه ( الخدرات ) الهدامة الحاطمة » 
فلا تقوم قائمة له ولا للعالم من بعد .. ( تماما مثل شارب المخدرات لا يريد 
الا أن برى الناس كلهم مثله في استعمال ما اعتاد استعماله ) ليظلوا كلهم في 
دوامة تخدر وذهول وغيبوبة دائمه عن الوعي الصحیح الر اشد ۰۰ 

وبعد » فانني اقترح على وزارتي المعارف السعودية وعلى وزارة الاعلام 
بها ان تسهما في هذا السبيل » بانشاء لجنة او لجنتين منهما همهما القيام 
بترجمة هذه البحوث القيمة الى لفات اجنبية ترجمات صحيحة فصيحة 
شيقة » لتسهم بذلك مملكتنا الفتية موئل الدین الاسلامي الحنيف » ومهد 
العروبه الاصيلة الخالدة » في هذا البناء الشامخ المجيد » ذودا للباطل من 
أن بنتصر » ومساعدة للحق لینتشر » وللحقيقة الاسلامية الخالدة الشامخة 
لتزدهر » وللحق السامي الشامل لیر فرف بنوره وليسيطسر وبالله 
التو فیسق .... ۱ 

جدة فى ۱۳۸۲/۲/۲ هب 

۱ عبد القدوس الانصاري 


نحمدك الله على نعمائك وآلائك » وصل اللهم وسلم على نبيك ورسولك 
اللهم نضرع اليك أن تمن علينا بانمان لا بخالطه شك وبقين لا بشوبه ربب» 
ونسألك بأسمائك ۱ لحسنی و صفاتك المثلى أن تمدنا بعو تك وتوفيفقك » وآن 
تحعل کل اعمالنا خالصة لوحهك . 

١ 

لقد نالت نظرية ( داروين ) وهي (نظربه التطور والارتقاء) من الشهرة 
والذیوع في العالم ما لم تنله اية نظرية حديثة حتی الیوم . ۱ 

وذلك لسىب احتكاك هذه النظر به اشاشر بحوان ب حساسة من‌معتفد ات 
الناس وأفكارهم وآرائهم المتمركزة في نفوسهم حول خلق العالم وتكوين 
الانسان والروح . 

لقد هزت هذه النظرية دنیا العلم» واشفلت عالم الفکر » وبعثت موجات 
آوروبا ) . 
۱ الجال لدعاة التحلل الاباحية أن يقولوا اکثر مما کانوا بقولون . 
ورجال الدين » وخاصة عندما كانت السلطة الزمنية في بد رجال الكنيسة 
في اوروبا . 1 
۱ غير ان هذا الصراع قد خف كثيرا » بعد أن انتصرت العلمانية على 
الكنيسة وجنردتها من سلطتها الزمنية » حيث بقي سلطان الكنيسة محصورا 


عه ااه 


بين جدرانها » لاقتصاره على تنظيم علاقة الانسان السيحي بمعبوده فحسب. 

٠‏ فبعد أن انتزعت السلطة الزمنية من بد الكنيسة التي كانت الخصم 
القوي الرعب لدعاة نظرية التطور والارتقاء في أوروبا تنفس هؤلاء الدعاة 
الصعداء وصاروا بوالون بحوثهم وينشرون آراءهم بمنتهى الحرية » مما يسر 
لهذا النظرية الانتشار والوصول الى كل حقل ثقافي في العالم كله . 


ات 


آن بحثنا في هذا الکتاب سيدور زان شاء الله ) حول النقاط الرئيسية 
الآتية : 


7 .. اعطاء القارىء صورة مفصلة دقيقة عن جوهر ( نظرية داروين ) 
والقواعد التي قامت عليها والحجج والبراهين التي تستند اليها » مع اغلان 
القول الفصل ( حسب اجتهاد الوّلف ) فيما اذا كانت هذه النظرية تعبّر عن 
الحقيقة الواقعة التي لا تقبل الجدل » أم انها فرض من الفروض » قابلة 
للالفاء والتعدیل . ۱ 

ب .. ابلاغ القاریء السلم ( وغير السلم ) حقيقة موقف الاسلام من 
جوهر هذه النظرية » واعطاؤه القول الفصل ( حسب احتهاد الولف ) فیما 
اذا كان القول بهذه النظرية بتنافى مع الاسلام والاعتقاد بوجود الله تعالى 
ام لا . 


ج .. مناقشة الجناح الالحادي من دعاة هذه النظرية - امثال ( لامارك 
الفرنسي)و (آرنست هیکل» وبخنر الالانیین)و(اوبارین الروسي الشيوعي)(۱) 
وغیرهم من اللاحدة الادیین الذین ینفون الخالق سبحانه وتعالی » ویقولون 
( بالتولد الذاتي ).وتأليه الطبيعة » و ( الحركة الابدية اللازمة للمادة ) 
ويركبون ‏ لترویج هذا المنكر ‏ متن نظربة التطور والارتقاء ۰ 

وقد ناقشنا ( بتوسع ودقة ) كل ما تشبث به هؤلاء اللحدون من ادلة 
وبراهين » مناقشة اثبتنا بها بطلان كل تلك المزاعم > وسجلنا ( بالطرق العلمية 
والعقلية ) عليهم تهافتهم وفساد ادلتهم وتخاذل ححجهم ومناقضة بعضها 
بعضا » بحيث اوضحنا للقارىء بأن هو لاء الملحدين ليسوا على شيء ؛ وأن 
دعاواهم عندما بأتي دور تمحيصها وتحليلها في مختر العقل والعلم 
والوجدان » يتضح أنها ليست اكثر من مغالطات ووساوس واوهام فاسدة . 


(۱) ستأتي ترجمة هؤلاء جميعا فیما يأتي من هذا الكتاب ۰ 


مم ب 


ا 


و هد فنا من وضع هذا الكتاب هو مساندة الشاب الاسلامي في 
معرکته الضنية التي بخوضها ( مرغما ) مع تبارات التشكيك والالحاد التي 
اكتسصسحت المدرسة والجامعة والاذاعة والصحافة والنادي ل ل ضمن فيوضات 
الذاهب والنظربات والافكار والعادات والتقاليد الاحنبية الدخيلة التي 
حملتها الینا الدنية الحديثة فيما حملت » والتي يمر بها القارىء والسامع 
.في مراحل تحصيله العلمي والفكري . ١‏ 

- لقد اصبح الشباب اكتف ا ترا تن رن سيج انا ام 
ا ا تعرضا ل عن سبل ی 38 تبارات 
هذه الامة . 

والسبب في ذلك E‏ ( في الدرجة الاولى ) الى الاسباب 
الرئيسبية الآنية : 

۱ ان هذه الذاهب المخربة والافكار الهدامة والنظريات المضلة جاءت 
ببعض الثقفین - الذين لم يكن لهم من الحصانة الدينية والمناعة العقلية ما 
بحفظهم من الانحراف ‏ الى اعتناق هذه المذاهب والنظريات » بل والتعصب 
لاء ۱ 

۲ - انعزالية اکثر العلماء المسبلمين وانطوائهم على انفسهم - أمام هذه 
داخل ابراجهم العاجية التي حالت بينهم وبين خوض معترك الحياة العامة 
والاحتکاك نمختلف آلطفات للتعر ف على شتی البول آوالاتحاهات . ۱ 

الامر الذي جمل موّلاء العلماء لا بعلمون ما يجب ان يعلموه (بالتفصیل) 
عن هذه الذاهب والنظردات والافکار » ومدی فعالیات ما تحمله من سموم 
و آمراه ض الى ا ی الاسلامية » 00 الثقافية منها-» والتي هي 

و هذا هو الذي سر لنظمات الالحاد وعصابات التفسح والانحلال آن 
تعمل بحربه ونشاط > بين كاك E‏ ما ای 
والفضيلة نجاحا لا يستهان به 1 

ذلك أن هذه التیارات الخطرة لم تجد آبة مقاومة علمية س حاسمة 
ومركزة من جانب هوّلاء العلماء في ابة جبهه من الحبهات ۰ 


تس بت 


وبدهي ان لا توجد هذه المقاومة لان هؤلاء العلماء ( بحكم انعزاليتهم في 
اکثر الاقطار الاسلامية ) لیس لدبهم أي المام مفصل بهذة المذاهب الخربة 
والنظربات الهدامة » فلا بعر فون القواعد والاساليب التي منها وبها » بشن 
اعداء الاسلام هجماتهم المدمرة على مواقع الايمان ومراكز الاستقامة في 
نفوس الشباب » وبالتالي لا بحسون بما تحمله هذه المذاهب والنظريات من 
فماليات النسف والتدمير للعقائد والاخلاق . 


فكان واجب هوّلاء العلماء القيادبين(وخاصة فى هذا العصر)ان بخرجوا 
من عزلتهم ويقتحموا ميدان الحياة ويتصلوا بمختلف طبقات الامة اتصال 
القائد بالجند والطبيب بالمرضى والمحارب السئول بالجبهة » وان بدرسوا 
هذه النظربات الخطيرة ویستوعبوا تلك الافكار الخربة » شأنهم في ذلك شأن 
القائد الحارب البقظ الذي ( لكي يضمن القضاء على عدوه ) بذل قصارى 
جيده للتعرف على مواقع هذا العدو ومدى قوته ووسائل هجومه ومصادر 

والايمان اليوم بخوض معركة رهيبة مع الالحاد والمجون » معركة 
سلاحها الوحيد شيء اسمه ( الفكر والعلم ) وکسب هذه المعركة لا بتأتى 
للمدا فعين عن الايمان والفضيلة الا عن طريق المام هؤلاء المدافعين بكل الاصول 
والقواعد التي يقوم عليها الالحاد والاباحية ودرس ما ستند اليه اللحدون 
من حجج وشعب به الاباحيون من مضلات الآراء ومفوبات الافكار » دراسة 
تمكن هوّلاء العلماء المدافعين التذابين عن الحق من أن بضعوا ‏ بريشة البخث 
المركز والعلم الصحيح والناقشة العميقة القوبة الصائبة ‏ علامات التنبيه 
والارشاد الواضحة على مواطن الانحراف ومواقع الضلال والفساد من هذه 
النظر بات والافكار والمذاهب » ليقف الناس عند هذه العلامات وقفة تدسر 
واستذکار » فیفتنعوا عن بحث ونظر ( وتحت تأثر قوة الححة والبر‌صان ) 
بفساد هذه المذاهب والنظربات والافكار » فيجتنبوها . 1 

اما بفير سلوك هذا السبیل فان مقاومة الالحاد والتحلل لن تكون الا 
مقاومة سلبية لن بكون لها اي تأثير في سر المعركة التي بخوضها الايمان مع 
الالحاد الذي سيستمر في زحفه مسجلا كل يوم نصرا في حبهة من الجيهات 
التي بشن فيها حربه الکشو فة او المقنعة . حتى بغيئر محاربوه من العلماء 
المسئولين اسلوبهم الضعيف المفكك في مقاومته . 

فقد مضى الزمن الذي كان بكفي فيه لابعاد الناس عن فكرة فاسدة 
أو مذهب مخرب - أن بقول عالم من العلماء الرسميين .. هذا ربغ وذاك 
ضلال فاحتنشوه . 

فقد اصیح الناس اليوم ( و خاصة التأثرين بالافکار الحديثة وعلی ای 


سس هآ نس 


مستوی کانو!) بصعب اعادة الضالين منهم (أو السائربن في طريق الضلال) 
الى حادة الحق بمثل ذلك الاسلوب العتیق الذي لا بزال كثير من العلماء: 
بظنون انه يكفي لاعادة الناس الى طریق الهداية . ' 

۳ - من الاسباب التي برت للافکار الفاسدة والذاهب النحر نة 
الانتشار بين طبقات المثقفين ( بصفة خاصة ) استبعاد كافة العلوم الاسلامية 
من برامج التعليم في جمیع مراحل التدریس » من اول فصل في الدرنة 
. حتی آخر مرحلة في الجامعة » او ضعف مواد هذه العلوم » وعدم اختيار: 
المدرسين العقائدین الاسلاميين الاکفاء الاقوباء لتدريسها ( اذا ما دجدت 
و"قتررت اجباریا كما هو في بعض البلاد الاسلامية القليلة ) . 


وقد كان الفروض أن بكون تضلم الطالب السلم بمختلف العلوم و الا فکار 
والتوحيهات الاسلامية هو خط الدفاع المنيع الذي مهف داخل نفس كل 
طالب مسلم ليحميه من مضلات تلك النظربات الفاسدة والافكار والذاهب 
الخربه . 
الاساتذة العقائد بن الاقوياء الاكفاء المتحمسين لتدرسها ‏ اذا ما وجدت ب 
تیارات دعوات الالحاد والتسیح والانحلال » شبه اعزل من السلاح القوي 
الذي يجب ان یکون به مزودا تزویدا كاملا ؛ وهو التربية الاسلامية القوية 
الواعية المركزة » التي صار الطالب » اما بحرم منها كليا أو يتلقاها سطحية 
ضعيفة ناقصة » وهذا كله قد حاء نتيحة جهود کرهة قام بها اعداء الاسلام 
عندما كانت مراكز التعليم القيادبة في أبدبهم(في آکثر أقطار العالم الاسلامي) 

٤‏ س ومن الاسباب اباها ( ولعله اخطرها ) عدم شعور کثیر من الحكام 
في الاقطار الاسلامية وذوي المناصب القيادية التوجيهية فيها بمسئولیتهم 
أتى به من تعاليم وآداب » كأمر شكلي لا اهمية له » هو آخر ما يمكن أن 
يفكروأ فيه (اذا ما فکروا) بل ان كثيرا منهم لينظر الى هذا الدين وكأنّه عبء 
ثقیل يجب أن يزول » وذلك لجهلهم بحقيقته أو لتربيتهم على ما يتنافى مع 
تعاليمه » ولا بتفق مع اتجاهاته . 


ومن هنا كان بدهيا أن يعمل كثير من هؤلاء الكبار ما امکنهم على تعضيد 
كل قول أو عمل فيه تشجيع ومساندة للاباحية والالحاد» مستفلين متاصیهم 
لقاو مه دوح الاسلام والخروج على آدابه ¢ مع العمل على اعنبات العناصر 
الاسلامية الفمالة وخثق صوتها ومحاربتها كل الوسائل والسصي لسدی 


ل ١١‏ بت 


الجهات العليا لاقصاء هذه العناصر عن كل مركز قيادي في الدولة . 


مع حدب هؤلاء الموظفين الكبار على العناصر الاباحية المتحللة وافساح 
الطريق آمامها والسعي لاقعادها في الناضب القيادية الحساسة » وبهذا 
"عبزلت العناصر الاسلامية القوية العاملة أمنًا عزلا تاما عن المراكز التوجيهية » 
أو بقيت في مراكز حانبية مسلوبة الصلاحيات » أو الزمت بالبقاء تحت 
قيادات تلك العناصر اللادينية المتحللة » بفية اذلالها وتحطيم معنوياتها لكي لا. 
تستطيع القيام بأي عمل جدي واسع فيه نصر فعال للاسلام » أو خطر على 
قافلة التحلل والانحراف التي تسیر تحت اشراف اولئك الكبار المتمركزين 
في تلك المناصب الكبيرة . 

وهذه منطقة الخطر التي انطلق منها ( في كثير من الاقطار الاسلامية ) 
وسينطلق ولا شك اعصار التدمير والتخريب والاضطراب داخل الاقطار التي 
قامت حكوماتها على اساس اتخاذ الاسلام محورا تدور حوله في احكامها 
ومعاملاتها وأخلاقها » اذا لم تتنبه الرؤوس الكبيرة في هذه الاقطار والتي 
ليس غيرها مقصودا ( في الدرجة الاولى ) بهذا النسف والتدمير الذي تعده 
لها هذه العناصر التي نرى كثيرا من الرژوس الكبيرة في العالم الاسلامي 
تسلم الى هذه العناصر الخطرة ( في براءة تشبه البلاهة ) مصاير الدولة 
والامة على السواء . 


السقينة الى من بری أن تحطيمها من اكبر اهدانه الرئيسية واغلى امنياته 
في الحياة ؟؟. 


واعتقد انه لا يختلف اثنان من العقلاء في أن من أكبر الاسباب التي 
تيسر لعناصر الفوضى والتخريب مهمتها أن تعطى مقاليد آمور أيا كان نوعها 
( في دولة قامت على اساس الاسلام ) الى من هو فاسد في نفسه واخلاقه 
وخصم لهذا الدين » بتمنى من صميم قلبه أن لا بری له ظلا ولا بسمع له 
صوتا. 

وهل تؤتى الدول الاسلامية وسرع اليها الانحلال والتدمير الا عن 
0( 


)١(‏ ان الاتقلابات المريعة التي تتبعها الکوارث الدامية والتدمیر والقلق والفوضی أفي 
کل شيه » لیست. الا نتيجة طبيمية للتدمیر الاکیر الذي بسبقها وببهد لها 4 هذا التدمر 
الذي يتمثل في نف العقائد وهدم الاخلاق والعمل ( بصفة رسمية ) على اعامة روح 
الاباحية والتحلل وقتل الوازع الديني في النفوس بين جميع طبقات الامة 4 وذلك بانفاق 
الملايين على الوسائل التي تؤدي الى ذلك كله مما بعد خروجا على آداب الاسلام وانتهاك 
لحرماته » وهدما لكيان الدولة في الوقت ذاته » والذي لا بد من أن يأتي ناعليه والراضين - 


عن 175 تب 


ولاذا بحرص الشیوعیون والطامعون اللادينيون على انتزاع كل وازع ٠‏ 
ددني و خلعي من النفوس 5 : 


ترم اراي ب و بس 7 ا وى 
الذي شطع صلته بالله يتجرد من كل احساس انساني » اذ لم ببق لديه آي 
وازع ديني يحول بينه وبين ارتكاب أبة جربمة مهما كان نوعها . 


وما نراه ونسمعه مما يحدث حولنا من كوارث رهيية دامية واعسال 
وحفية بترفع عن أتيان مثلها احط انواع الحيوانات التوحشة » انما سيبه 
الاول ذهاب الوازع الديني وافساح المجال للعناصر اللادينية التحللة لتتربع 
على كراسي المناصب التوجيهية والقيادية في الدولة » وفي ذلك عبرة لمن 


ى به والشبجمین على فظله » مثل الاین خلوا » الذين بارزوا الله بالعصية وتحداوه بمخالفة 
أمره فطوى بساطهم ودمر كيانهم » كما قال في کتابه المزيز « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمرا » فمعالنة الله بالعصية ( مهما كانت 
عو اي مودي را منوا م E‏ چم ی 
أكبر الاسياب التي تستنزل غضب الله والاي تكون نهاية المتمرضين له الضياع والتدمیر » 

( اذن  )‏ فلیحلر الدين يخالفون عن أمره أن تصییهم فتنة أو يصيبهم علاب أليم ب وعلی ‏ 
الدين لا يزال الانحراف بينهم وليدا » ولا يزال الصممون من العاملين في دولتهم ( على نشر 
الفسق واعلان المعصية بالصفة الرسمية ) قي بداية الطريق .. عليهم ‏ اذا ما ارادوا حماية 
اتقسهم وشعويهم مما أصاب غيرهم من کوارث مريعة وفجائم مدمرة » نتيجة ممالتتهم الله 
باللعصية وميارزته ( رسميا ) يما شضيه ‏ عليهم أن يتقوا الله في انفهم وشعویهم فیحافظوا 
على. نعمة الامن والاستقرار والرخاء والطمانينة والهدوء التي بتمتمون يها والتي بحسدمم. 
عليها أرقى الدول حضبارة ة ومدنية » والتي لم تتوفر لهم بفضل قوتهم الجبارة أو مباحثهم 
واستخياراتهم النشطة الواسمة »© وانما بفضل الله ثم يفضل ما تبقی لهم من رصيد الدين 
والخلق الذي صمم خصومهم ( التظاهرون بالولاء أمامهم ) على تبدیده واضاعته ليكونوا في 
عداد الفلسين من هذا الرميد الذي لا يزال ( حتى هذه اللحظة ) هو الحارين الوحيد 
لدولتهم من أن تتهدم ولكياتهم من ان يتحطم. ۰ والحافظة على النممة الکبری التي ذكرنا لن 
تتحقق الا پانرجوع الى الله وایقاف ف كل مشروع او حركة فيها خروج على آداب الاسلام أو 
تمرد على شرائعه واحکامه او تشجیم على انتهاك حرمات الله » متا يستهين به البعض من 
وسائل المجون والانحراف > تعم ا اذا ما آرادوا الحانظة على هذه النعمة الکیری ان 
یکوتوا حيث أراد الله متهم أن "یکونوا » والا بستجییوا لصيحات الاتحراف التي تتم 
( للتحسين والاستساغة ) يطابع الرقي والتقدم ومسايرة الركب الحضاري © نعم عليهم أن 
یکوتوا حيث اراد الله متهم أن یکوتوا وان يصموا آذانهم عن موت كل داع » غر داعي ا 
: الله » والا ان الله تمائی لیس بيده وبين احد نسب او قرابة ۴ فكل من الى الله بالمصية 
او تحداه پاعلان ما يغضبه » فاته يقصمه ویحطمه ولا يبالي . مرة آخری - قلیحلر الاين 
يعوو ان ردو شويع ننه او سيوم لاب الو داه 


EE 


اعتبر (۱) » وعلى الحكام الذين لا بزالون ‏ هم وشعوبهم بخ ت أن دروا 
امرهم ويتدارسوا هذه العبر ويتعظوا بها لكي بنجوا مما وقع فيه غيرهم من 
كوارث و فجائم » وهذه النجاة لن تتحقق لهم الا باستبعاد کل العناصر 
اللادينية المتحللة من كل المناصب التوجيهية والقيادية في أي مرفق من 
المرافق » بل والضرب على أبدي هذه العناصر لحسم شرها وتجنب اذاها . 
اما تملق هذه العناصر الفاسدة المتحللة واسناد المناصب الكبرى ذات العلاقة 
الباشرة بمصير الامة والدولة اليها» فانه لن بوّدي في النهاية الاالى 
الخراب العام والدمار الشامل » وخاصة في الدول التي قامت على اساس 
من الاسلام الذي ترى فيه هذه العناصر الاباحية عبئا ثقیلا تحرص على 
ازالته لانه بزعمها من اکبر عوامل الا خر وعوائق التقدم ۰ 


5 
ان ممالا جدال فيه أن بعض النظريات العلمية الوافدة الينا لم توضع 


(أصلا ) للدعوة الى الالحاد والتحلل » ولكن دعاة الكفر والاباحية استفلوا 
شهرتها العلمية العالمية فجعلوا منها وسيلة للتفربر بالقاصرين السطحيين 


(۱) وانها لظاهرة عجيبة وخطيرة بلحظها كل مخلص بتخوف واشفاق ( في بعض أقطارنا 
الاسلامية ) وهي أنه كلما ازداد أمر هذه الفئات اللادينية المتحللة انکشافا » كلما ازداد كبار 
السئولن بها تمسكا والیها اطمئنانا » وکلما ازدادت روائحها الخبيثشة تصاعدا » وكلما 
تضافرت الادلة وتوافرت البراهين غلی كيد هذه الفئات للدولة وعملها ( قدر الستطاع ) على 
ما فيه تشویه لسمعتها واضعاف لکیانها وافاد لاخلاق شعوبها » كلما ازدادت ثقه السئولن 
الکیار بها والرکون الیها » فکان لسان حال هؤلاء الحکام ( في آکثر من قطر اسلامي ) يقول ۰۰ 
من آراد أن يكون محل قتنا وموضع تقديرنا فعلیه ان کون على مستوی 
هذه الفئّات فسادا وتحللا وكيندا لنا وتريضنا بنا ٤)‏ وهذه ظاهرة ( لعمرو الله ) 
مخيفة نال الله تعالي أن بقي آمة محمد ودینها واخلاتها ثرها » وهي ظاهرة لا 
تشيهها الا تلك الظاهرة الخطرة التي سبقست نكبة السلمین المرواعة في الفرب في 
الاندلس وفاجعتهم في الثرق » في بفداد » حيث ابتلی الله حکام تلك الاقطار بوضع ثقتهنم 
في اعداء ذينهم وخصوم دولتهم من التحللین الفاسدین والننیاسیین العملاء الاکرین الذین 
كلما لفتت الفثات الخلصة انظار اولئك الحکام الیهم وحذرتهم متهم كلما ازدار اولئك الحکام 
نقه بهم واعتمادا علیهم »> وتذمرا من الخلصین وشکا في تواناهم ثم نبذهم » حتی تمکن اولئك 
الخصوم من القیاد » فسارو! بالدولة والامة في طريق الخراب الاخلاقي والسياسي حتى 
ضریوا ضربتهم القاتلة » فوقمت الواقعة ووقف هؤلاء الخصوم الوئوق بهم على جثث الذین 
وثقوا بهم یتلهون بها في زهو وتشف وانتقام » ولیسال العنیون ( في آقطارنا الاسلامية ) عن 
مصی الستمصم بالله في بغداد ومصیر آبي: عبدالله في غرناطه © ذلك الصیر الرعب الذي آل 
اليه ذانك الخلیفتان » وبالتالي لت اليه تلك الدولتان العظیمتان نتيجة الثقة بالخصوم 
والاطمثنان. .الى المملاء الجواسیس الذین کانوا بتظاهرون ( نفاقا ) بالرلاء والاخلاض ۰ وما 
آشبه الليلة باليارحة  .‏ ' : ۱ ۱ 


نلك ف 


فجروا الكثير منهم ( باستم هذه النظريات ) الى هاوية الكفر والضلال . 
( نظرية داروين ) والتي هي موضوع كتاينا هذا . 
7 فقد ضل كثر عن طريق النظر في قواعد هذه النظرية والتاتر با 
وذلك لا لان اصول‌هذه النظر به (ذاتها) ستلزم الانمان بها الانحراف والکفر» 
وانما لان الكثير ممن تولوا شرح هذه النظرية والتفلسف في معانيها» هم دعاة 
كفر واباحية ؛ ومن هؤلاء ( الماركسيون ) الذين وجدوا في هذه النظربة 
ضالتهم المنشودة حيث استفلوا شهرة هذه النظربة وما بعتري بمض 
قواعدها من غموض وتعقيد وخاصة فيما بتعلق بالروح ونشاه الحباة 
فحنفوا بكثير من الشباب العف في منعرجات الضلال واستدرجوهم 
ون سراديب الاباحية والتفسخ » فسلوا من هذا الشباب المسكين نعمة 
الطمانينة والاستقرار التي مصدرها الانمان بالله تعالى 4 وأبدلوه بهذه 
الطمأنينة بلّية الحرة والقلق التي بعیشها اليوم شقيا تعسا» وهل اند 
أشفى من المصابين بمر ضص الشك والالحاد والتفسخ باو اللهم آمنن 
علینا بنعمة الایمان والاستقامة ۰ 


أن هوّلاء الرضی تعساء معذبین » وطوبی للمومنین المستقيمين وهنینا 
ومن المؤسف أن ضحایا الزیغ والاباحية الذين بترنحون تحت ضربات 
الشك والحيرة والقلق.» هم ( أو اکثرهم من الشباب المثقف او الشیسوخ 
المنصابين المتسمين باسم الادب والثقافه ) الذين حنحت بهم سفینه الحياة 
عن طربق الاستقامة والهدى » الى شاطىء الضلال ليكونوا فة للمنحر فين 
. ویتولون HE‏ ی ای الا 
Ca‏ في اکثر من بلد اسلامي ) يغلي الدم في عرو قها 

ولا تكاد تملك نفسها غضبا » عندما تری سوط حق بنهال على ظهر فسق أو 
ضلال » وكم رأيناها وافعة عقيرتها في تساند عجيب ووقاحة أعجب شاكية 
هذه الاقلام يشتطون في التمبير ويتزمتون في الحكم ولا يرعون للشعب 


0ا — 


حرمة ولا كرامة » حیث بصدرون احكاما غمومية علی عَم اراد سيا 
۱ ورجلا بالسقه والضلال » مما بعر الامة [ يزعمهم ) قتنة لا یمام مداها 
الا الله . 
وما أرادوا ( والله ) حفظ كرامة أبناء الشعب » فهم على اهدارهيا 

" أحرص» وانما آرادوا حمابة عناصر الفساد والتحلل وحراسة مواكب الفسق 
والانحراف لتشق طربقها في حرية وأمان » دون أن بعترضها معترض > أو 
حتى ینکر عليها منكر بقلمه أو لسانه . ' 

وهل مما بعترض كرامة آبناء الشعب للهدر والامتهان أن بقف اصحاب 
الا قلام الخلصة لتحذير آلشمب أباه من شر ور شرذمة فاسدة متحللة » هد فها 
الأكبر أن کون كل أيناء الشعوب الاسلامية على مستواها اباحية وضلالا ff‏ 
الشرذمة الفاسدة التيتعر ف برسمها مر حاجة الیذ کر اسمها » ویحذرهم 
منها ومن شرورها ومقاسدها ؟ 

00 وهل نلا و فلان ۶ وعلان وفلحان » وامتاليم من آفراد المصابة ایا 
والتي لا بنطبق وصف الستفهاء ء على سواها » هل هؤلاء هم كل افراد الشعب» 
حتى بعتير وا التنديد بالسقهاء والمطالبة بالضرب على ايدي المضلين تهحما 
على الشعب كل الشعب ؟؟. 


محمد احمد باشميل 
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سے 


اعرا واو 


لا شك ان الخوض في مثل موضوع كتابنا هذا » هو مركب صعب 
اذا كان على مستوى الؤلف من حيث القصور وعدم الكمال ‏ الا أنني مع 
هذا سلكت هذا الطريق وركبت هذا المركب الصعب الذي لا بخلو من مفامر ة» 
أو هو المفامرة بعینها ( بالنسبة لي ) . 
من الناحية الدينية او العلمية . لسرن 
غير أن الذي ارجو ان يكون لي شفيعا عند القراء الكرام ( وخاصة علماء 
الدين الافاضل ) هو أن هذه الاخطاء التي قد يجدونها هي اخطاء غير 
مقصودة » وانما هي نتيجة القصور البشري الذي هو ملازم لكل انسان ۰ 
الدفاع عن الحق والذب عن عقيدة التوحيد وكشف شبه اللحدین واظهمار 
بطلانها لئلا بغتر بها الشباب السلم المثقف الذي طالا قدمت اليه في اطباق 


العلم الزاهية فاغتر بها البعض فاستسافها علی اساس آنها من جملة العلوم 
الراقية . 


بذلت لاتباع الحق واجتئاب ما يخالقه قصاری جهدي » فان أصبت فبتو فیق 
الله وان اخطات فما انا الا بشر بخطىء وبصيب . 
وارجو من القارىء الكريم آن بشر فني _ كتابة في الصحف أو مراسلة 
خاصة _ بالتنبيه الى أي خطأ براه في هذا الكتاب لاتلافاه وأقوم بتصحیحه 
والله من وراء القصد وهو حسینا ونعم الوكيل . 
المؤلف 


۱۷ بت 


القضيا لون 


وصف نظرية داروين كما هي ٠‏ 

17 على الجناح الالحادي ف النظرية ٠‏ 
أهم الاعتراضات على مذهب داروین ٠‏ 
قواعد النظرية. ویراهننها ٠‏ 

القول الفصل في النظرية من ناحية ثبوتها أو عدمه 


ا 3F‏ ¥ عد # 


دارت بيني وبين احد الشيوعيين المرب عدة مناقشات صربصة 
تأليه ١‏ لطميعة واعطائها صفة القادر على كل شيء ۰ 


وقد دارت هذه المناقشة في عدة جلسات ناقشنا فيهااهم شبه 
اللحد ین وهدمناها واحدة واحدة » وقد حضر کل حلسات الناقشة جمع 
من الشباب المثقف الذين شارك البعض منهم في هذه الناقشه ۰ 


وقد ادى بنا الاستطراد والتوسع في البحث الى مناقشة ( نظربة 
داروین ) التي هي احدی نقط الارتکاز التي بستخدمها اللحدون للتشویش 
على عقائد السطحیین من الثقفین » بفية جرهم‌الی هاوية الکفر والالحاد . 

وقد تضمن جمیع محاضر هذه الجلسات کتاب كبير سنصدره قربيا 
ان شاء الله تحت عنوان ( آفي الله شك ؟ ) الا اننا رابنا ( مع هذا ) أن نفرد 
البحث الخاص ( بنظرية داروين ) في هذه الرسالة التي اسمیناها ( الاسلام 
ونظرية داروين ) (۱) ٠‏ 


)١(‏ بالرغم من أننا آفردنا هذا البحث الخاص بنظرية ( داروين ) في هذا الكتاب الا آن 
هذا البحث سيبقى ( كما هو ) جزءا من کتابنا ( أفي الله شك ؟8؟ ) 

ترجمة داروين ش 

هو » ( تشارلز روبرت داروين ) العالم البريطاني الطبيمي الشهير » ولد ( داروين ) في 
۲ شباط ٠‏ ولو في 11 نیسان ۸۲ م »2 كانته امه ابنة. صانع خرف اسمه ( ودجود ) 
دراسته في تلك الكلية » قام ب سنة ۱۸۳۱ م برحلته الشهرة حول العالم التي استفرقت ل 


تست 1٩‏ ت 


وونااكن E‏ بع كردن 
ثلانين جلسة . 

ففي الجلسة الثانية والثلاثين ‏ وبعد أن آثبتنا للاخ ال القول 
بدوران الارض حول الشمس ليس فيه ما بتصادم مع اصول الاسلام أد 
حا E‏ قلت للشيوعي اللحد : 


ان للنقاش ب بیننا وبينكم بقية » فهو لم ینته بعد . 

فهناك أمور على جانب كبر من الاهمية وشلبئه لم نتطرق الى بحثها 
ومناقشتها » هي من أكبر الادوات التي بشفب بها اللحدون على المؤمنين . 
الذاتي والصادفة ۰ (۲) 


- خمس سنوات © وقد كانت هذه الرحلة ضمن البمثة العلمية اثبر بطانية التي أوفدت على 
ظهر السفينة, « بيغل » وقد اطلع داروين في هذه الرحلة الطويلة على الكثر من أسرار عالم 
الحيوان والنبات » ولم يكن قبل رحلته تلك قد شاع عنه القول بالتطور والارتقاء » بل لقد 
كان یعرف ان « لامارك الفرنسي » يقول بهذا القول ©» ولکنه كان حتى قبل قيامه برحلته 
على ظهر « البيفل » برى ان ما بقوله « لامارك » حول التطور والارتقاء » ضرب من 
الهوس > ولكن ملاحظاته على ما شاعده في بحوثه على الحيوانات والنباتات جملت منه قطبا 
لنظرية التطور والارتقاء التي سميت فيما بعد باسمه » فقد كانت ملاحظاته في تلك الرحلة 
اساسا لولفاته الشهرة التي. أقعد بها العالم وأقامه » وأيد بها القول بنظرية التطور والارتقاه» 
وقد كان أهم کتبه في هذا الباب هو « أصل الانواع عن طريق الاصطفاء النوعي » اذ انه سند 
نظريته الشهيرة » وقد وقف داروين حياته كلها للبحث في التطور والارتقاء وتدعيم النظرية 
القائلة به » وقد أحدئت كتبه حيال هذا الامر هزة عنيفة في العالم » وخاصة بين رجال 
الكنيسة » فتعرض من أجل ذلك لحملات عنيفة شعواء » فانشفل العالم الغربي كله بهذه 
النظرية » واحتدم الجدل بين معارضيها ومناصريها بشکل لم يسيق ان حدث من أجل نظرية 
من النظريات » قال العالم الشهر « باسکال » مرة « أن وجه العالم كله قد تفر من جراء 
شكل أنف كيلوباترا » » وبمد الفي سنة تقريبا تفير وجه التاريخ مرة أخرى من جراء شكل 
أنف آخر هو أنف داروين .. لم بقل داروين ( كما آشیع عنه ) ان أصل الانسان قرد » 
وانما قال .. ان الانسان والجموعة الشبيهة به كالشمبانزي متحدران من أصل واحد » 
وذلك في كتاب أصدره بعنوان ( تحدر الانسان ) عام ۱۸۷۱ م. تزوج داروين عام ۱۸۳۲۹ م > 
كان داروين من سكان لندن الا أنه عام ۱۸٤۲‏ م انتقل منها الى ( داون ) وبقي بها مقیما حتى 
توفي » نال داروين وسام الاستحقاق البروسي سنة ۱۸۷۱ م وفي ۰ ۱۸۷۸ صار عضوا في 
الاكاديمية الفرنسية » وقد عمل داروين سكرترا للجمعية الجیولوجی. من سنة ۱۸۲۸ الى 
سنه ۱1۸]۱ ۰ 

(۲) مزاعم اللحدین ومشاغباتهم عن طریق القول بالتولد الذاتي » .فد ناقشناها في هذا 
الکتاب ( ضمن مناقشتنا لنظرية التطور والارتقاء ) لملاقتها الوثئيقة بهذه النظرية © والقائل 
بها ليس ( داروین ) وانما هو ( لامارگ ) و ( ارنست هیکل ) آما دعوى اللحدین وتشبثهم 
بالعمشوائية والصادفة کآهم رکنین من أركان مذهبهم » نقد نقضناها ( من جمیع وجوهها) 
في کتابنا ر أفي الله شك 11 ) الذي سیکون آلتالي لهذا الکتاب ان شاء الله ۰۰ 


مت ۰ سد 


فقال .. انني على استعداد تام لمناقشة اي" من هذه الموضوعات وعلى 
أي مستوى تريد » وثق أنني مستعد للنقاش حتى بأتي قفل باب المناقشة 
من جانبك انت. 

فقلت له .. عظيم جدا . 


ثم التفت”" الى محموعة الشباب السلم الذين حرصوا على حضور 
كامل جلسات المناقشة » وقلت لهم : 


هل من ملاحظة أو سؤال يمكننا التشرف بالاجابة عليه ؟ 

نقد تکرر منك القول مرارا فیما مضی من جلسات بانك ستناقشی 
الشيوعي اللحد حول نظرية التطور والارتقاء التي هي (کما تشير دائما) احدی 
الدعائم التي بتمحك بها الماديون لنصر مذهبهم الالحادي . 

ی جد وی و و موه 

من القائلين بهذه النظ_بة ؟؟. ۱ 

ثم اردف قائلا ۰ ان الخوض في نظربة التطور والارتقاء طالما كان مبعث 
جدل وخصام بين الشباب المثقف بل طالا جر الكثير منهم ووقف به على 
بسبب كثرة ما الف وتشر وشاع عن هذه النظرية بين طبقات المثقفين » فانا 
نود معرفة القول الفصل في هذه النظرية من جميع النواحي . 


ما هي نظرية التطور والارتقاء ؟ ١‏ : 


فقلت له ۰۰. ان نظرية التطور والارتقاء خلاصتها » ان انصارها بزعمون 
أن الحياة الاولی للانسان والحيوان والنبات بدات على ظهر هذه الارض 
بجرئومة أو جراثيم قليلة تطوترت من حال الى حال تحت‌تأثر فواعل طممبةه 
حتى وصلت الى هاده الننوعات التي نراها وعلى راسها الانسان . 


وعلىهذا فان الانسانعندهم بداتحياته علىظهر الارضيجرثومةصغيرة 
تحولت الى حيوان صغر ثم تدرج هذا الحيوان وارتقی الى حياة حيوانية 
بدائية فالى حيوانات اكبر فأكبر ريشية ومجنحة ثم تحوالت الى ذوات 
فقرات ثم ارتقت الى خیوان آشبه بالانسان » ثم كانت نهابة هذا التطور 
ی اول > لا يعقل ولا بدرك ولا يتكلم ثم انسانا كاملا وهو الشهود اليوم 
بعقله وتفکره وادراکه  .‏ © 


تست ۲۱ ل 


وبقولون ان هذه التحولات والتطورات والترقيات جاءت بعد صراع 
الكائنات الحية بعضها مع بعض » عبر آلاف القرون من اجل البقاء . 


كيف بدأت الجياة عند داروين ؟ 
فهم يقولون ( مثلا ) ان الحياة الاولی عندما و“جدت حول الستنقعات 


الفناء هو أن تفلفت هذه الحياة بصدف كلسي يقيها من الحرارة (۳) . 


وقول لامارك ( مو سس نظربة التطور والارتقاء ) : ان اول درحات 
سلللم الكائنات الحية والذي هو بدابة البدابة التي نشنات منها صور الحياة 
لاخری ( بمختلف انواعها ) هو ( البولیب ) : 


والبولیب هذا وصفه (لامارك ) (6) بقوله . . انه ليس له اعضاء خاصة 


(۲) .جاء في کتاب ( البدء والتاريخ ) للامام البلخي وهو من علماء القرن الثالث المجري 

۰ أن الحيوان ( كل الحیوان ) قد تولد من الرطوبة وأنه كان شاه قثر مثل قشم السمك » 

لم تال ر وآدم حیوان ) فعند بعضهم أن آدم تولد من رطوبة الارض كما بتولد سائر الهوام » 

» وهف بعضهم أنه ظهر شيئًا بمد شيء ثم تركب واتصل على مرور الزمان وصار انسانا‎  , 

اوهلا يعني أن نظرية التطور والارتقاء كانت ممروفة بين فثات المفكرين المسلمين قبل أن يولد 
.. «اووين بملات السنین ۰ 

7 () هو عالم فرنسي اسمه ( جان بايتست لامارك ) ولد (لامارك)- مسنة ۸ م » كان 
ابن أحد اللبلاء في فرنسا » وكان في آول شبابه يدرس علم اللاهوت » ثم بصد موت آبیه 
التحق بالجيش الغرنسي الذي عمل فيه جنديا فخاض المارك ضد الالان في حرب السنوات 
. السیع » وقد ترقى لامارك الى رتبة ملازم » بعد تجاحه في انقاذ بقابا فرقة ؤرنسية اياد 
: لالان جميع ضباطها وكثيرا من جنودها » ثم نرح ( لامارك ) من الجيش على اثر الم أصابسه 


ال الغدد اللمفاوية برقبته » فيدا ( بعد ذلك ) بدراسة الطب » الا أنه برك دراسة هذا 


الفن بعد ان التقى بالفيلسوف الشهر ( جان جاك روسو ) الذي كان يقوم بالتدریس في علم 
التباتات » وواصضل ( لامارك ) دراسة علم النبات ثم تتلمذ على عالم النباتات الشهير ( برنارده 
جومسييه ) كما أنه أيضا درس علم الفلك » وقد توسعت ممارفه قبرع في الطبیمیات »> حتی 
أن اول کتاب الفه هو ( علل آهم الوقائع الطبيمية ) وذلك عام ۰۱۷۷۲ وقي عام ۱۷۷۸ اصدر 
کتابا في لائة مجلدات اسمه ز النبات الفرنسي ) » وائناء درسه في الطبيمة برع في هذا الفن » 
حتی عين سنة ۱۷۹6 استاذا لعلم الحیوانات اللافقزية » وبهذا بدات فلسفته العلمية فاتجه 
:الى القول بنظرية التطور والارتقاء واعلن ذلك عام ۱۸۰۰ م وفي عام ۱۸۰۹ م اصستدر کتایسه 
( فلسفة الحیوان ) الذي شرح فيه مذهبه في التطور والارتقاه » ومذهب ( لامارك ) في آلتطور 
. والارتقاء لا یختلف من حیث القواعد مع نظربة داروین © الا ان لامارك بعتبر زعيم الجتاح 
الالحادي في هده النظرية » حيث زعم أن الحياة الارلی تولدت من الادة تولدا ذاتيا وبونصا 
تدب من مدير او ارادة من مرید » وقق نقضنا هذه الزاعم الباطلة عد مناقشتنا 3راء ' 
الفیلسوف ( لامارك ) فیما تری من هذا الکتاب ۰ مات ( لامارك )_عام ۱۸۲۹ م .. 


بت ۲۳ 


للحس أو التنفس أو الدوران او التكائر وانه لا شيء فيه الا قناة بسيطة 
منفرده للاغتذاء » وانه يستطيع أن بمتص غذاءه من خلال أي جزء من أخزاء 
جسمه » وان انواع البولیب هذا لضالة جسمها تکاد تکون غير ذات شكل ٠‏ 
معين کانها کربات من الهلام والجلاتين . 


كيف تتحول الانواع الی غم‌ها ؟ 


وهكذا فا قطاب نظربة التطور والارتقاء برون أن ابسط الکائنات الحية 
( البولیب أو ما شابهه ) قد نشأ عنه کل ما عداه من الاحیاء ومنها الانسان 
وذلك بعد سلسلة طوبلة من التطورات تحوالت اثناءها انواع من هذه الأحياء 
الى انواع آخری أرفع منها » تخالفها في الشکل والطبيعة واللون . 
وعلى هذا فانهم يرون أن حيوانات كانت تمشي على بطنها قد تحولت 
الى حیوانات ذوات آربع وأن رشيات ومحنحات قد تطورت الى غيرها من 
ذوات الفقرات » وهم بهذا بصلون الى القول بان الانسان ما هو ( في لاصل ) 
الا حیوان بسیط تحول من نوع الى آخر وارتقی من الادنی الى الاعلی حتی 
وصل الى ما هو عليه من كمال » ومثل هذا بقولونه في النبانات من حيث 
تطورها وارتقائها وانتقالها من نوع الى آخر . 5 
وهم بصئرحون بان هذه التغيرات والتظورات التي بها يتغير الحيوان 
وينتقل من نوع الى آخر تجيء دائماً تبعآ لتغير البيئة وتبدل ظروف العيشة 
فهم يقولون ان هذا التطور والتغير قد حدئا لان الحیوان قد تغيئر 
بمرور الزمن كي بلائم بين نفسه وبیشئته وان السلوك وطريقة الحياة التي كان 
يعيش فيها أسلافهعي التي شکلت على مر الزمن‌صورته الجسدية واعضاءه 
و خضانصه » وان لاستخدام الاغضاء أو اهمالها اثرآ في بقاء النوع على ما هو 
عليه أو تفیتره الى سواه » فأعضاء الحيوان اذا “عملت مثلا » لعدم الحاحة 
الى استعمالها لتفير الظروف فان هذه الاعضاء تضمر وتذوی » وهنا بأتي 
دور ظهور اعضاء جديدة ( ظهورها ضروري لبقاء النوع ) يستطيغ بها الحيوان 
الميش في البيئة الجديدة » ومن هنا یبدا تغيئر التوع وتحوله من توعه الى 
نوع آخر وبمشل هذه الطريقة تتحول الاتواع وتتطور وتترقى:- 


فالبوليب ( مثلا ) يتغير بتأثير بیشته على مر" آماد, متطاولة من الزمن 
حتى يصبح واحدا من التشممات وهذه تتحول الى دیدان ٤‏ وتلك تصبح 
بدورها على مر الزمن حشرات ».وهكذ! تذهب الاجياء صاعدة فوق درجات 
السلم حتى تترقى الى قمته حيث تتربع الثدبيات (به) والتي على راسها 
الانسان . ۱ 


(#) رجال ومحاعر اهن ۸3 للسنيدة کاترین ب. شسیین » ترحمة الدكسور عد الحانظ 


~~ — 


هذه هي خلاصة نظرية التطور والارتقاء التي يزعمون » والتي یطسق 
عليها اليوم اسم ( نظرية داروين ) . 


آول المۇسسىن لنظرية التطور والارتقاء 


اما قطبا هذه النظرية فهما: 
۱ لامارك وهو موؤؤسسها. 


۳۲ - داروین وهو مطو رها وحامل لو ائها وباذل عمر ه ف .سبل 
تعضيدها ونش‌ها . 


الا ان القائلين بنظرية التطور والارتقاء مع اتفاقهم على اصول هذه 
. النظرية » فانهم يختلفون من حيث النتاج الفلسفي للنظرية ازاء العقيدة 
الديئية 5 

ففر بق منهم فل من هلاه ال دمم للدعوة الى الالحاد وجعلها 
سندا له في انکار العقيدة الدينية واتخذ" منها فلسفة لنفي الخالق سبحانه 
وتعالی واعطی الادة صفة القادر على کل شيء » وعلی راس هذا الفریق 
الفيلسو ف الفرنسي (لامارك) والعالم الالاني (ارنست هیکل) (0)والبرو فسور 


(ه) هو احد کبار نلاسفة الطبيعة الالان واسمه ( ارنست هتريخ هیکل ) ولد عام ۱۸۳6 
وتو عام ۱۹۱٩‏ » درس علم الطب ونال فيه درجة الدکوراه » ولکنه هجر مهنة الطب ورجع 
الى دراسة الطبیعیات فبرع فیها حتی صار بعد من الرعیل الاول في علم الطبيعة بين فلاسفة 
الانيا » وکان كثير التحصیل في الدراسة ۰۰ تلقی مختلف العلوم في برلین ووورزبرغ وفیینا . 
وکان قد سم ( بداروین ) وآرائه في التطور والارتقاء فکان یتعصبب له وینافح عن نظربته في 
كل مکان © وکان على نقیض ( داروین ) عنیدا مجاهرا بالکفر والالحاد » نقد كان يملن 
( في وقاحة وتبجح ) أنه ليس ثمة من اله » ولقد راح ( في عناد ) يشر في الناس آفکاره 
الفلسفية التي تدعو الى تألیه الطبيمة وانکار وجود الله تمالی » وکان ( هیکل ) بقول بالتولد 
7 الذاني ( كما یقول لامارك ) الا أن هیکل جمل من ننه داعية للالحاد في آوروبا » وکان بقول 
صراحة ( بوحدة الوجود ) وهي نظرية الحادية فحواها أن الکون لم يخلق على بد اله بائن عن 
الکون » وانما جاء خلق هذا الکون نتيجة طريقة عظمی للنشنوء الطبيمي والحركة الدالبة 
الابدية اللازمة للمادة منذ الازل » وقد نسفنا هذه الزاعم السخيفة في کتابنا هذا عند .مناقشة 
آراء هذا الفیلسوف العنيد .. وقد سری في آوروبا نبا الحاد ( هیکل ) فكرهه الومنون بائله 
وحاربوه » حتی انه مرة وقف في حشد حافل من علماء الطبيمة يلقي محاضرة عن نظرية 
( داروین ) ولکنه لم بکد بدا هذه الحاضرة حتى, آخذ الملماء في مفادرة القاعه وترکوه وحده 
,بحاضر بقاعة ليس فیها غير القاعد الخشبية » وعندما حضر ( هیکل ) الى روما لیشهد موتمر 
احرار الفکر آمر البابا باقامة الصلوات في الکنائس لطرد روح ( هیکل الشريرة ) بزعمهج > 
وقد منمت جمیع کتبه من التدريس وهي ( أحجية الکون .. تارنح الخليقة .. عحائب الحياة 
.. الحلقة الاخرة » ونشوء الانسان ) ولم بسلم من النع الا کتابه ( علم الترکیب العضوي. 
والرسم البياني للشماعیات .. والحيا* في البحار ) » وقد التقی ( هیکل ) ( بداروین ) ۱ 
انكلترا عام 1۸٠١‏ م فکان ( هیکل ) بقول ان ذلك الیوم من اعظب ساعات حياته ۰ 


عد ۸۲ 3ت 


الشيوعي ( أوبارين ) وغيرهم من مادبين وشيوعيين ٠‏ 

وفريق لم يستند الى هذه النظرية في انكار العقيذة الدينية ولم يجمل 
منها قاعدة للدعوة الى الالحاد وانكار الخالق سبحانه وتعالى » ولم يزعم انه 
( بها ) بفسر سر الحياة او سر الكون » وانما كان همه الوحيد البحث عن 
أصل الأنواع الحية وتکوین فكرة عن أصل نشاتها وصلة بعضها بعض ٠‏ 
ومعر فه ال حوال والوثرات والتقلیات التي تعرضت لها عبر آلاف القرون > .. 
التطور والارتفاء . 

ثم قلت له .. ولان الفريقين لا بختلفان في النظرية الا" من حيث النتاج 
الفلسفي لها ازاء العقيدة الدينية من حيث استخدامها او عدم استخدامها 
للدعوة الى الالحاد وانكار الخالق » فان مناقشتنا للفريقين بشان جوهر هذه 
النظردة ( من ناحية"ثبوتها او عدم ثبوتها ) ستکون مناقشة ٠احدة‏ لاتفافیما 
قي لاصل . 


بين داروين ولامارك 


فقال .. وهل هناك اختلاف جذري بين الفريقين في جوهر نظربة 
التطور والارتقاء ؟ : 5 ٠‏ 


فقلت له : كلا !. ليس هناك اي اختلاف جذري ٤‏ فهما متققان على 
۱ اصول هذه التنظرية اتفاقا کلیا » الا أن الفیلسوف ( لامارك الذي سبق 
داروین الى القول بهذه النظرية باکثر من خمسین سنة ) لم بضع لهذه 
النظر به تفسراً علما حیته كان ثر جم وقائع التطور والتحول والارتعاء 
الى الصادفة والزمن . كما أن مذهب التطور والارتقاء الذي اعلنه لامارك 
ظل ضعیفا امام مذهب الخلق الستقل » الى أن جاء ( داروین ) فوضع لذهب 
التطور والارتقاء تفسيرا علمباً ١‏ كما ستوضحه فیما بمد ) ثم دقع بهذا 
الذهب الى الامام بقوة وذلك عندما اصدر کتابه الشهیر ( اصَل الانواع ) 
وکتابه إ تسلسل الانسان ) اللذین قابلهما الناس بعاصفة من النقاش والجدل 
مما اعطی مذهب التطور والارتقاء أهمية ما كانت له في عصر الفیلسوف لامارك 
وفي غمرة التقاش والجدل الذي دار حامية حول داروین وما سجله 
من بحوث وآراء واستنتجات بشان نظرية التطور والارتقاء نسي الضاس 
(أو كادوا ) الفيلنوف ۱ لامارك ) واضع اسسى هذه النظرية » وغلب 
اسم ( داروين ) على نظرية التطور والارتقاء حتى صار اسمها مقرونا باسمه 
حيث عبر عنها الناس قیما بعد باسم ١‏ نظرية داروين ) ٠‏ 


بت ۵ ۲ نس 


جناح الالحاد في النظرية 


غير اننا قبل التعرض لناقشة جوهر النظرية على صعيد العلم والواقع . 
لا بد لنا من أن نناقش فیها الجانب الالحادي الذي حمل لواءه ( باسمها ) 
ارنست هیکل واوبارین وقبلهما لامارك وغيرهم من مادبین ومارکسیین 
استغلئوا اهتمام الناس الشدید ( علمیا ) بهذه النظرية واقبالهم على الاعتناء 
بها ودراستها » فصاروا بتخذون منها شترکا بصطادون بوساطته صضار 
العقول من البسطاء الذین قل" حظهم من الثقافة الدينية فی‌مونهم في هاوية 
الالحاد » وذلك عن طریق تفسیرهم لهذه النظر بة تفسيرا بدخلون بوساطته 
( وباسم العلم ) في رو ع هوّلاء البسطاء الجردین من الحصانة الروحية 
والدينية أن واقع الوجود وطبيعة الکائنات الحية وتطورها وتحوال بعضها عن 
بعض واشتقاق بعضها من البعض الآخر ( كما هي قواعد نظربة التطور 
والارتقاء ) من انتخاب طبمي واصطفاء نوعي » بحصل من 2 غير الضروري 
الاعتقاد بوحود خالق تولی اداره هذا الکون وتنظیمه » لأن الادة ( كما 
نزعمون) بطیعتها و خصائصها اللازمة لها تقوم مقام هذا الخالق في ذلك(۱). 

فالجناح الالحادي من آتصار هذه النظرية يزعم أن الحياة الاولی حاءعت 
نتيجة تفاعل طعي E‏ المادة .. هذه المادة التي نزعمون انها 
کانت ولم تزل ETT EE‏ ننکرون أن 
تكون الحياة من صنع قوة فوق الطبيعة . 

فهذا الجناح الالحادي ( عند ,ما بتحدث عن مراحل التطزر والارتقاء ) 
نخرح من حسابه قوة ما فوق الطبيعة ( وهي القوة الالهية ) لآن حالة الادة 
( بزعمهم ) لا تحتاج الى هذه ألقوة » فالطيعة اللازمسة للمادة ) بحر کتها 
ا ل ا لا 


ی 

۱ NE 
فقلت له : فستر ( لامارك ) الطبيعة بأنها القوة العامة اللازمة للمادة‎ 

المنزهة عن الفساد التي لا تفتر عن التأثير في المواد E‏ عي حير الوم 

من ۱ 9 اب ۲ م9 ابو و 


(() قد نندنا ده الزاغم الباطلة في كتابنا القادم ( آني الله شك ؟5 ) ولك علی نطاق 
أوسيع حيث آلبتنا بالحجج المقلية الدامفة والبراهين العلمية القاطعة فساد مزاعم هولاء 
اللحدین التي برفضها المقل و کلبیا الواقع . 5 


س ۲۸ بت 


وورسضت الفلجو فز لحري al‏ كتاية لماص عن و 
الحسية ) بقوله : 

بظهر لنا أن الأسباب التي أوجدت الكون هي ذاتية فيه غير متميزة 
وهي التي نسميها نحن بالئواميس الطبتعئية . فلامارك ؛ ومن على مذهبه 
من المادبين يزعمون أن ظهور الاحياء الى الوجود قد تم بفعل الطبيعة (مباشرة) 
_ وان تنوآع الاحياء انما حدث بقوة الطبيعة اللازمة للمادة وعلى طريقة . 
النشوء والتحول والارتقاء . 


كيف تتولد الحياة عند لامارك 


واذا كان العلامة ( داروين ) قد أعلن عجزه عن معرّ فة سر الحياة وكيف 
ومم تكوانت : فان ( لامارك ).يزعم آنه قد عرف كل ذلك عن الحياة . 

فهو يزعم أن الحياة قد تكونت من المادة مباشرة بفعل الطبيعة وعلى 
سبيل المصادفة » وذلك بعد عملية مزج مواد مخصوصة بعضها ببعض. بقول : 

ان الطبيعة تولّد بعض الكائنات توليدآ مباشرا » فتعمد الى تكوين 
منسوج خلوي من الكتل الصغيرة للمادة الجلاتينية ( تشبه الفراء ) التي 
تجدها تحت بدها ثم تملا هذه الكتل الخلوية الصفيرة في الاحوال الوافقة 
بالسوائل المناسية و (تحییها) بتحريك هذه السوائل بواسطة سوائل الطف 

ودعول عن كوة الحياة . اها يست بقوة خاصة وا هي تيجسة 
خاصة لبعض المركبات » وجودها وقتي فيها » وان الانواع الحية لم ت 
الا شا ا ل e ASE LE‏ في ا 
الحیوانات بدآت من الادنی فما فو قه حتی ا: نتهت الى الاعلى + ولا فرق ( عتد 

“لامارك ) في ذلك بين النباتات والحیوانات الا في الحس > والحياة عند 

( لامارك ) عرض طبعي وليست بأصل مستقل (۷) . 


نقض مزاعم الملحدين بشان قدرة الطبيعة 1 


وبعد ان انتهيت من هذا الحديث قلت للشيوعي اللحد : 


أوليس هذا ما تقو له ا ) لامارلد ) ون الحیتاة ة والاحياء 
والمادة ؟ 


۷ بات البينات » ص 1۸ السلطان مالح بن غالب القميطي ٠‏ 


ات ۲۷ بت 


فقال : بلى ! ان هذا هو جوهر مذهب العلامة ( لامارك ) وقد تابعه عليه 
العلامة ( ارنست هيكل ) وغيره من الفلاسفة والعلماء التقدميين . 

فقلت له : ولكن الفيلسو ف ( لامارك ) بعد أن اعطی طبيعة المادة صفة 
القدرة على الخلق والتطوير والابداع والتنزه عن النقص » قال : ان هذه 
الطبيعة مجردة عن العقل ومحكومة بقوانين ثابتة قاهرة تخضم لماابد 
الآبدين . 

فقال : نمم ! وهذا هو الواقع » لاننا لو سلمنا بان الطبيعة تتصرف بعقل 
وقصد وادراك او ا رار وحود الاله الجاان رت 
ننفیه بشدة . 


تناقة اقض االحدین بشان المطلبيعة 

فقلت 'له : ولكنكم معشر المادبين تقعون بقولكم هذا في احط انواع 
الخلط والتناقض . 

فقال : وكيف 5 
I UE‏ اف هذه e‏ قد تکّونت 
بواسطه‌حر که المادة القهر به الملازمة لها من الازل » وأن كلذلك قد تم وصدر 
عن الادة دون أن نکون للمادة وطبیعتها أي قصد او علم او ارادة » لان المادة » 
بحرکتها مجرده عن العقل والشعور ومحکومة بقوانین ؟؟. 

فقال .. بلی وكل عباقرة العلم الحققین بقولون بهذا . 
لا يكون الخالق احط من الخلوق 


فقلت له .. كيف يمكن لعاقل بحترم نفسه أن يسام بأن السافل 
الناقص العاجز الاخرس الابكم المجرد عن العقل والشعور والادراك » ( وهذه 
منزلة المادة والطبيعة ) يستطيع أن بخلق الاعلى القادر العاقل المتكلم الناطق 
المفكر ( وهذه صفات الانسان ) ثم برعاه وستیره بل ونطوره وینمیه ؟؟1. 

تفل ينح فن قضية الل ان كرن التغالق الدع الضف عط عن . 
الخلوق ¢ والصانع المبدع أدنى من المصتوع 5 

هذا ما يقوله الفیلسو ف لامارك » ويربد منا أن تومن به » حيث بزعم ان 
المادة الخرساء الجامدة اليتة ( في ظل الطبيعة العمیاء البکماء اليتة ) قد 


رن 


0 فهل تريدون ( معشر الملحدين ) تناقضا اشنم من هذا ؟؟. 

ان شيخ اللحدین ( لامارك ) بتابعه في ذلك داعية الالحاد في المانيا» 
ویسانده العالم السو فياتي أوبارين (۸) » كل هؤلاء وأمثالهم من دعاة الكفر 
_ والالحاد » في الوقت الذي بزعمون فيه .. أن الطبيعة النزهه عن الفساد: 
قد توئت خلق كل كائن حي » وأنها القوة القاهرة العامة التي لا تعلوها قوة » 
یعتر فون ( في الوقت نفسه  )‏ كما قال عمدتهم .. لامارك .. بأن هذه 
توجیهها . ۱ 

وهکذا بدفع الحرص على انکار الاله الخالق» بهؤلاء المادبين الى الوقوع 
في آشنم آنواع التناقض الفضوح . . فبینما نری الفيلسو ف ( لامارك ) بر فع 
المادة والطبيعة الى أرقى درحات الکمال فیمطیها صفة القادر على کل شيء 
المنزه عن کل نقص حینما بقول : 

انها القوة العامة المنزهة عن الفساد والقادرة علی‌الرعابة الابدية: والخلق 
والابداع.. . اذا به يجردها من هذه الصفات » فيضعها في مکانها » وبهوي 
بها الى منزلتها » منزلة العاجز المربوب بين المخلوقات » المحكوم بغيره والمحتاج 
الى سواه » حيث بقول : ۱ 


انها ( اي المادة ) بطبيعتها مجردة عن العقل ومحكومة بقوانين . 


ان لامارك هنا اراد بهذه الفلسفة انکار وحود الاله الخالق » ولکنه ( في 
هذه الفلسفة ) قد اعترف من حيث لا بعلم ( مرغما ) بوجود الله تمالی . ۱ 


(۸) آوبارین عالم سوفياتي طبيمي كبير » يردد الیوم نفی الزاعم التي كان يرددها 

اسفة الالحاد ( امثال هیکل » ولامارك ) فهو يزعم ( كما يزعم ارنست هیکسل ) أن السادة 
بطیمها ) دائمة التحرك والتحول والتدرج » وانه بامکان الانسان نع کائن حي من طریق 
رج عناصر مخصوصة وعلی ارران مخصوصة » تتفاعل بذاتها تفاعلا کیماویا وبيولوجيا كما 
حدث ( بزعمه ) عند ظهور الحياة الاولی منذ ملابين السنین © ولکن العالم الشيومي (اوبار بن) 
قد ارتج عليه عندما ساله اليعض هل هذا التفاعل الكيمي الطبمي في الادة قادر الآن على ایجاد 
الحياة بالطريقة التي زعم انبثاق الحياة الاولی بها ؟؟ فقد تلمتم » ولعلمه بان هذا القسول 
خرانة في خرافة ومن السبحيل ( على اي انسان تحقيقه ) فقا تال .۰ أن هلا لا بزال ممکتا » 
ولكي لا بطالب بالتدلیل ( عملیا ) على ضحة زعمه : قال : ولکن هذا ممكن في کواکب آخری غير 
كوكينا ( يعني الارض ) وهكذا یتملص اللحدون » عندما پدعون الى البرهنة على صحة مزاعممم 
الالحادنة عمليا . 


۲٩‏ ب 


هكذا. يعترف الملحدون بوجود الله . 
1 فقال .. وکیف ؟ ۱ 
فقلت له .. انه بفلسفته هذه » لم بستطع أن يقنع الناس بعدم وجود 


الله » بل اثبت للعقلاء وجود الله سبحانه وتعالی من حيث اراد أن ينفيه 
ويححذلةهة . ۱ 


فهو يقول ان المادة ( التي نسب اليها القدرة على الخلق والابداع ) 
مسيكرة لا مخيكرة » ومحكومة لا حاكمة » وذلك عندما صرح ( كما تقدم ) أن 
المادة محكومة بقوانين لا يمكنها الخروج عليها .. 

وهذا ( بالتاکید ) اعتراف بأن هناك سلطة اقوی من طبيعة المادة واعلی» 
سلطة قادرة حكيمة مديرة .. هي التي وضعت هذه القوانين التي اعترف 
لامارك بأنها تتحكم ني الادة وتسيثرهاء اذ يستحيل ان توضع انظمة وقوانين 
دون أن يضعها مقن ومنظم . 

وهده فک تسیز و برع ی اا ات با همست تن ۰ 

اڏذن » فلم ببق ( آمام لامارك ومن على مذهبه ) الا أن بعتر فوا أن الله 
تعالی وحده هو الذي ومع هذه الانظمة والقوانين التي تخضع لها المادة 
وتسر بموجبها . 

لانه كما قلنا .. يستحيل أن توضع قوانين وانظمة دون أن تضعها ذات 
عالة ججنية 1 ۰ 
وضعت للتحكم لي RE‏ الو 
انكار وجود الله ) أن يخبرونا بالتحديد من هو الذي وضع هذه القوانين التي 
ذكروا » ومن هو الذي أخضع الادة لهذه القوانين وجعلها محكومة لها ؟؟ 

ان اللاماركيين وغير هم من المادبين الملاحدة » سيظلون عاجز بن أبدا عن 
الاجابة على هذا السوال - اجابة صحيحة ‏ اذا ما ظلوا مصرين على انكار 
وجود الله سسحانه وتعالی ۰ ۱ 


ثم قلت للشيوعي » فما هو رايك» وهل لديك اجابة علی‌هذا السو ال؟؟ 
ای كل ماي عر ا | 


فقلت له .. ان اجابتك هذه ؛ لا تعدو أن تکون تکرارا ممجوجا لا قاله ۱ 


7 لت 


الفيلسو ف ( لامارك ) وهي اجابة غير مقبولة لانها لا تعني شیشا . 
هل يهب الحياة فاقدها ؟ 


لانه ( كما قلنا) يستحيل ( عقلا ) أن يضع القانون من لا يعلم شینا عن 
القانون » وان يهب الحياة وبضع نظامها من ليس بحي في نفسه » كما أنه من 
الصفاقة والوقاحة بمكان » القول بأن الحروم من العقل والادراك هو الذي 
یمتح العقل ويهب الادراك » وان الذي لا شعر بوجود نفسه بضع لغيره قانون 
الشعور .. فالطبيعة ( التي تعزون الیها وضع نوامیس الکون بما فيه مسن 
آنسان وحیوان وجماد وشجر) هي ( كما قال لامارك وبقول كل اللحدین حتی 
هذه ا عن العقل والحياة یوت والادراك . 


الطبيعة المي . هذا O TT‏ ا ص ا الكون نظام 
حياته وقوانين شعوره وادراکه ؟؟. 


حعا » ان هذا لهو الهوس الذي لا هوس بعدة والتناقض الذي دونه كل 
تناقض . 


أرنست هيكل والتولد الذاتي 


ثم قلت للشيوعي الملحد : ٠‏ 

قبل التحدث الى الاخوة الحاضرين عن نظربة التطور والارتقاء » و قبل 
منافقشة هذه النظرية من الناحية العلمية » احب أن تشرح لنا وللاخسوة 
الحاضر ین خلاصة مذهب عمدة الالحاد في آلانیا ( ارنست هیکل ) » لیستمع 
الیها هوّلاء الشباب » ولنناقشها بحضورهم كما آوعدناهم بذلك . 

فقال ... ان E‏ جني اوقد كل عرو مذهب المادبين 
جميعا ‏ هي : 

ان الکون کله وحدة متماسكة» 9 خالق ولا مخلوق» )٩(‏ وانما كل ما في 
الكون قد جاء نتيجة طريقة عظمى للنشوء ضمن نطاق سلسلة من ا 
متصل بعضها ببعض» وأثناء ترابط هذه السلسلة تؤلف النباتات والحيوانات 
شجرة سلالة واحدة من الخلية الاصلية ..)٠١(‏ 


وتفصیل ذلك ان الكون موف من الادة » والمادة مؤكفة من الذرات » 


. وهذه هي نظرية وحدة الوجود القائلة ان الله هو الكون والكون هو الله‎ )٩( 
۴۰6 انظر كتاب  عياقرة العلم في الغرب - ص‎ )٠١( 


- ۲ بت 


ومن هذه المادة ظهر كل ما في الکون من أحياء وغير أحياء » وحركة العالم هي 
حركة تطور دائم ستدىء من أبسط الذرات وستهي ي آلی أرقى الكائنات . 

وهذه الات ی ا رش ی ده یو واحدة لا 
فرق في ذلك بين حي وغير حي » لان عناصر آلواد العضوية موجودة في الواد 
غير العضوبة» وان بالامكان تحضير بعض مركبات عضويةبطريقة صناعية (۱۱)» 
وبهذه الطريقة بمكن أن بوحد الانسان كائنا حيا دونما احتياج الى اله بنفرد 
بالخلق والتكوين . 

هذه هي خلاصة نظرية العلامة ارنست هيكل بشأن الخلق والتكوين . 


نقض نظرية التولد الذاتي 
ش فقلت له .. ان ارنست هيكل » يعني بقوله هذا » أن اصل الحياة نشا 
أول ما نشا » من المادة:وبطريق التولد الذاتي مصادفة » وتحت اشراف 
العلم والارادة » فقال : اجل . 

فقلت له .. ولكن كيف تم هذا التولد الذاتي للحياة من الجماد » وكيف 
استطاع هذا الجماد الذي هو احط الكائنات عحزا ؛ أن بخلق ) في ظل 
الطبيعة الخرساء الميتة ) انسانا أو حيوانا يتمتع بما لم يتمتع به الجماد 
والطبيعة من حياة وشعور وادراك ؟؟ 


فقال .. ان هناك توازن نسبي بين مقادير خاصة من العناصر المادية 
يمكنه ( اذا ما تم في أي وقت من الاو قات ) أن بوجد كائنا حيا . 


وبعبارة أوضح » بقول العلامة ( آرنست هيكل ) ان اجتماع عناصر 
مخصوصة من الادة » وحسب أوزان مخصوصة کفیل بأن يخلق انسانا» 
سواء تم هذا الاجتماع والتوازن مصادفة أو بقضد سابق » وبمشل هذه 
الكيغية تم ( مصادفة ) ظهور الحياة الاولى على وحه الارض» ومن هذه الخلية 
الاولى للحياة استمد ( في ظل نواميس التطور والارتقاء ) كل كائن حي حياته 

حتى وصل الى ما وصل عليه الآن » وستبقی كل فصيلة من الاحياء تمنح 
نوعها الحياة بالاتصال والتوالد في ظل الطبيعة التي ''زمت كل کائن وأشر فت 
على تطويره منذ ظهرت الحباة لاول مرة على ظهر هذا الكوكب . 
ماك وت التو لد الذاتي 

فقلت له . سوال أمام هذا الهذبان العحیب الذي تسمونه تلسفه 
وعلما » وهو : 


۰۱ انظر کتاب ( قصة الانمان ) لفضينة الشيخ ندید الجر ص ۱۸۸ ط ا 


۱ ۱ .هت 


كيف عر ف الفيلسو ف هيكل أن الحياة الاولى نشات على تلك الصورة 
التي ذکر » وكيف عرف ان النشاة الاولى للحياة قد جاءت بطريق التولد 
الذاتي الاوتوماتيكي » وهو بعتر ف بان وجود الحياة على وجه هذه ي قد 
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فهل كان ( ارنست هيكل ) حاضرا عندما تم توليد الحياة الاولى من 
المادة اوتوماتیکیا ؛ وهل شاهد بنفسه كيف تم ( داخل الصيدلية الطبيعية 
للتو لد الذاتي ) الجمع والوازنة بين الواد غير العضوية التي بمزجها ( كما 
يزعم ) تم مصادفة ‏ ایجاد الحياة الاولى ؟. 

ام انه قد قام (بنفسه) بتجربة عملية اوجد بها (بموجب هذه الطريقة) 
من المادة انسانا أو أي كائن حي آخر ؟؟. 

ان هذا السوال (أيضا) سیظل دونما احابة صحيحة الى ان يرث الله 
الارض ومن عليها » لان أرنست هیکل‌وامثاله من الملحدين ليس لدبهم مسن 
الحقائق العلمية ما يجعلهم يجيبون على هذا السؤال اجابة تقنع الانسان 
بصدق هذه النظرية التي وضعها هيكل وزعم انه بها عرف سر الحياة . 

فكل ما قاله (آرنست هيكل) عن اصل الحياة وقصة امكان توليدها من 
المادة مباشرة عن طريق مزج بعض العناصر المادية ببعض بأقدار معلومة وعلى 
أوزان مخصوصة ( دون أن ببرهن لنا على ذلك عمليا ) انما هو أشبه بخيالات 
الخمورين الذين يتصورونها اشیاء ویتخیلونها » وهي لا وجود لها في الوافع» 
ومع هذا فیمطونها صفة الحقيقة الوجودة . 

ان نظر بة هیکل هذه ليست اکثر من افتراضات وتخمینات سخيفة » 
ونقدبرات مضحكة فارغة» لا بمكن اثبانها بالطرق العلمية او الحسية » ولهذا 
لا يمكن لعاقل أن بلتفت الیها أو بعيرها اي اهتمام . . 

فقال الشيوعي اللحد : 

ان العلامة ( هيكل ) قد قال بالتولد الذاتي على أساس تقديرات علمية 
لا تخطىء » ولا دیب عن بالك أن كشا یت م 
بوجودها الناس على آساس التقدير لا الشاهدة . 


فقلت له .. نعم هذا صحيح (في كثير من الکتشفات)» ولكن التقديرات 
التي يكذبها الواقع وتبطلها الحقيقة المشاهدة القائمة » لا يمكن التسليم بها » 
لان التسليم بها ضرب من التلاعب والهوس ۰ 

فهيكل يزعم أن اصل الحياة قد نش - صدفة ‏ من توازن نسبي بين 
مقادير خاصة من العناصر الادية .. غير العضوية ( اي غير المواد العضوية 


ی و ۳۳۳ 


التي أودع الله فيها امكانية التولد ( بقدرته ) كماء الحيوان الذكر وبوبضات 
الانثى ) وانه بالامكان توليد كائن حي ( صناعيا ) من المواد غير العضوية اذا ما 
تتم التوازن النسبي الطلوب بين مقاديرها الخاصة . 

هكذا يدعي ارنست هيكل »او قل هكذا بفتري . 

ولكنا اذا نظرنا الى هذه النظرية نظرة اختبار وجدنا أن الواقع بكذبها 
والحقيقة تر فضها » ذلك انه منذ أن عرفت هذه النظرية الالحادية لم ستطع 
ولن يستطيع احد من القائلين بها حتى هذا اليوم والى يوم القيامة » أن يشبت 
صحتها عمليا » فيولد لنا الحياة من مواد غير عضوية وبالطريقة التي ادعی 
الفيلسو ف (هيكل) أنه بها تم توليد الحياة الاولی . | 

ثم ان توليد الحياة من المادة غير العضوية بالطرقة التي ذكر ( هيكل ) 
ليست بحاجة الى الوقوف عند التقدير والافتراض فقط . 

فالمواد غير العضوية ( ألتي ادعى هيكل أن الحياة الاولى انبثقت عنها 
انبثاقا كيماويا تلقائيا ) هي موجودة بين أبديهم .. 

وما دام آنهم بجزمون بصحة ما بدعون > فلماذا لا سر هنون للملا (عمليا) 
على صحة نظریتهم التي بد عون ؟؟ 

فالسالة لا تحتاج التقدیر والافتراض » فالتقدیر انما يلجأ اليه اذا 
كانت اليد غير قادرة على الوصول الى الشيء الذي براد تحقیقه واثباته » 
کمعر فة آوزان الكواكب وتقدير مساحاتها وابعادها . 

اما ابجاد الحياة ( من المواد غير العضوية ‏ وهي مواد ارضية كلها 
موجودة ‏ ) فلا بحتاج القطع به الى الوقوف عند التقدير فقط » ما دام انه 
ممكن ( كما يزعم أرنست هيكل ) » هذا هو حكم المنطق السليم ۰. 


كيف يزوغ الملحدون 


ولكن دعاة الالحاد » لما كان هدفهم (فقط) تشكيك الناس في ذات الله 
الخالق العظيم فانهم » اذا نوقشوا هفه المناقشة » وجوبهوا بمثل هذا 
التحدي » لجأوا الى اللف والدوران والمراوغة والسفسطة . ١‏ ` 

فأوبارين» العالم الطبيعيالشيوعي السو فييتي» وهو احد خلفاء داعية 
الالحاد ( آرست هيكل ) صاحب النظر بة اباها . . أوبارين هذا » عندما حوبه 
بمثل هذا التحدي وسئل ( في موسكو ) هذا السوّال » وهو : 

هل التفاعل الكيمي في المادة ( غير العضوية ) قادر ( وبالطريقة التي 
ذكر آرنست هيكل ) على بعث الحياة كما انبعشت الحياة الاولى منل ملابین 


د A ES‏ #ابست 


السنين وعلى الصورة التي ادعاها ارنست هيكل ؟؟. 
ا ل ق في كواكب اخری غير کو کنا 
ا في هذه الاجابة تعطي الدليل القاطع على سخف هذه 
النظرية وانها من المفتريات التي يفتريها دعاة الالحاد » ویلبسونها تاج الصلم 


والبحث » لاحتذاب قصار النظر وضعم اف النفوس 0 صفوف المنكرين 
لو خود الله سحانه وتعالى . 


سفسطه الماديين ۱ 


فاوبارین الشيوعي» لا كان یعلم ( تمام العلم ) ائه لا یمکن أن بتم » ولم 
نتم (في أي وقت من الاوقات) ابجاد الحياة من المادة غير العضوية » ويطريقة 
التولد الذاتي التي ذكروا » راوغ ( في سفسطة مفضوحة ) حينما ادعى أن 
ذلك ممكن » ولكن في كواكب غير كوكينا ( الارض ) ۰ 

اع اج نل مما لاوس ابو كود 
امامه سوال محرج للغابة » يقول : 

۱ لا لو ا م ی ات تا 

الامر المکن ؟؟. 


نوادر جحا واقوال اللاحدة 
لهذا ولکي تجو هو لاء الملاحدة الخبشاء من الو فوع في ورطة هذا 


السؤال المحرج لحار ٠‏ الى عقا a‏ نی ی 

- عليك بالزهرة والريخ ان اردت التحقق من صحة تظريتنا هذه التي 
لیس لدينا آدنی شك في صحتها . 

وتذکرنا هذه الاحابه الضحکه من اللحدین » يجحا الشهور بالاحابات 
السريعة الضحكة .. ققد ساله احد الناس .. كم هو عدد نجوم السماء ؟؟ 

فقال .. خمسون الفا . ۱ 

فقيل له .. ولكن كيف عر فتها وأنت في بفداد » والسماء محيطة 
بالارض كلها ؟؟ 

فقال .. هذه حفيقة اعر فها واجزم بها واصر عليها »> ومن لدبه شك 


— ی كك 


فيما اقول ؛ فما عليه الا أن بذهب بنفسه الى السماء للتأكد من صحة ما 
افو دم ۱ ١‏ 
سؤأل يعجز اللحدون عن الاجاية عليه 


ثم قلت للشيوعي ۰. ولو سلمنا جدلا آن الحياة (كمنا زعم هیسکل ) 
متاك معلررقة بط هه یه تلقاقة #كان ا ر تست اسكناء 
الفیلسو ف (ارنست هیکل ومن على مذهبه من آلادیین) بصعب علیهم الاجابة 
عليه اجابة مقنعه وهو : 

اذا كانت الحياة الاولى. قد نشأت تلقائيا نتيجة لامتزاج عناصر 
مخصوصة وحسب مقادير معلومة ؛ لا نمکن للحياة ان تظهر بدونها ۰۰ فمن 
هو الذي قدر هذه العناصر ووضع تلك المقادير » وحکم حکما آبدیا قاهرا بان 
تولید الحياة من العناصر المادية لا بمکن ان يتم اذا ما نقص جزء أو زاد جزء 
على القاد بر المقدرة للتوليد الذاتي ؟؟ 


A‏ مورک ردان ةوق a‏ لانيل 
ولكنا نقول لكم ان المصادفة العمياء » والطبيعة الميتة الخرساء لهمي 


افو من أن بر هده القادیر الدفيقة 6 ان الثادين والوازنی التانسه لا نعدر 
كل هذه الصعات . , 

لهذا فان هذا السؤال ( انضا) سيظل دونما احابة صحيحة بقرهما 
المنطق السليم » اذا لم يؤمن أتباع ( آرنست هيكل ) بوجود الله سبحانه 
وتعالى . 1 

لان المقابيس الدقيقة التي زعموا والمقادير التي افترضوا يستحيل أن 
تكون الا من.صنع شيء أقوى من الطبيعة » وأحكم من المصادفة » بتميز 


ولا نمکن أن تكون هذه الصفات الا لله واجب الوح الذي ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير . 

ثم قلت للشيوعي الملحد .. ونحن نناقش (أرنست هيكل واتباع 
نظرت ) بهذا الاسلوب » على فرض :اننا مسللمون بنظربتهم جدلا » وال فنحن 
غير مسلمین بها » لان القول بتولد الحياة الذاتي من الحماد ات 
رعابة الطبيعة » هو کفر والحاد لا نقره . 


مت ۲۱ ل 


اعتراف اللحدین بوجود الله من حيث لا يعلمون 

ولكننا نناقثى الملحدين هذه المناقشة لنشبت لكل مفتون بهم وبأضاليلهم 
التي بلبسونها لباس العلم وال معرفة أن هؤلاء الملحدين كلما حاولوا اقتناع 
الناس بعدم وجود الله » وجدوا انفسهم ( من حيث لا بعلمون ) يعترفون 
بوجود الله » كما فعل آرنست هيكل حينما زعم ان التولد الذاتي يتم حسب 
مقادير من المادة مخصوصة واوزان معلومة : ونسي أن الموازين والمقادير التي 
يتوقف وحود الشيء علیها والتي وضعت بقصد ایجاده لا يمكن أن تکون الا ۱ 
من صنع عالم مدبر قادر وحکیم » وما فاه به هیکل وسجله في مؤلفاته 
( بهذا الشان ) هو اعتراف منه ‏ شاء ام آبی بوجود سلطة آقوی من الاده 
واقدر من الطبيعة » وان الادة والطبيعة قد وجدتا خاضعتین مقهورتین لشيء 
اعظم واقوی واقدر منهما . 

فلم ببق ( اذن ) امام الذي بقول مثل هذا القول ویعتر ف مثل هذا 
الاعتراف الا أن شر. بوحود الله تعالى . 

والا فماذا بسمي هؤلاء الملاحدة القوة التي هي اقوی من المادة والطبيعة 
والتي اعتر فوا ( مرغمين ) بوجودها ؟؟. والتي بسمونها آنا بالنواميس 
الثابتة » وآنا بالقوانين القاهرة ) ؟؟. 


اعتراف بخنر بقوة ما فوق الطبيعة 


ومن من الفلاسفة المادبين التقدميين تقول ان المادة تخضع لنواميس 
قاص 5 ؟؟ 
هرة ؟؟. 


فقلت له .. امام الالحاد في العالم ( الفيلوف بختر ) (۱۲) : فقد 


(۱۲) ( بختر هذا ) عالم ألماني كبير » ويعتير. من أكبر قادة الدارو بنین ؛ كما أنه من 
کبار اللحدین وهو الذي يقول .. لا يمكن أن بتصور احد أن تتحد حكمة أزلية مع نوامیس 
طبيعية ثابتة » فاما أن تكون النواميس هي الحاكمة واما أن تكون الحاكمة هي تلك الحكمة 
الازاية .. فاذا كانت الحكمة الازلية هي الحاكمة » فلا ازوم لقوانين الطبيعة » واذا كان 
الامر بالمكس »© وكانت النواميس الطبيعية عي الحاكمة نان ذلك ينفي كل تدخل سماوي ١‏ 

مو ا وا اح واي الوا و OR TT‏ 
الى طريق الايمان قائلا ( أن الكون محكوم بحكمة أزلية تظهر لنا آنارها بواسطة القوانين التابتة 
في الطبيمة ) »> والحقيقة أن ( بختر ) لو تخلى عن الهوى والعناد ¿ لوجد أن هذه اللواميس 
الثابتة الدائمة التي وضعت باحكام ودقة هي من أقوى الادلة على وحود الخالق الاعظم ء لانه 
يتحيل (عقلا) وجود نظام من غم منظم» ويستحيل بقاء الانظمة والقوانين سائرة بدون. خلل أو 
اضطراب من غير قوة أعلى وأعظم وأقوى من هذه القوانین والانظمة ترعاها وتحافظ عليها . 
وهل بصح ( في قضية الحقل ) أن تسیر أشياء محرومة من العقل والحياة والشمور والادراك 
( وهي القوانن والانظمة ) دون أن تكون تحت رعابة ذات لها صدفة الحياة والقدرة والمن 
والارادة ؟۰.1 كان ( بختر | استادا بجامعة ( ليبز ) وقد عرف (اولا | بمذعب مينافيزيمي ۰ 
وقد ولد (بخنر؛ عام ۱۸۰۱ م وتوفي عام ۱۸۸۷ م ء ۱ 

۳۷ 


قال مرة في حديث له عن نظام الاجرام السماوية : 

ان كل الاجرام السماوية كبيرة وصغيرة تخضع ضاغرة بفير استثناء ولا 
انحراف للناموس اللازم لكل مادة ولكل جزء من مادة كما تدلنا عليه التجربة 
من آن لآخر » وان جميع حركاتها تبدو لنا وتتحد أمامنا وتنيئنا عن حدوثها 
بضبط رياضي لا بتطرق اليه الخلل (۱۳) . 

فاذا كانت الاجرام السماوية تتحرك في مداراتها بنظام ثابت » خاضعة 


TE‏ ل ی و ل يت 
الكالنات ؟. 


ان بداهة العقل تشعر بان النظام لا يصدر من العدم ولا بد من وجوذ 
قوة تدبر هذا النظام البدیع والا اختل النظام كله » فالنظام هو اقوى دليل 
على وجود منظم ( عالم مدرك مريد ) بدبر نظام الکائنات كلها » وهو الله 
سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض . 


فاذا لم تكن هناك قوة مدبرة فمن جعل للمادة هذا الناموس العظيم . 


لا بد من الاعتراف بوحود الله 


وهكذا فان دعوى ( ارنست هيكل ) بأن الحياة قد تشأت ويمكن أن 
تنشأ من المادة وتتولد اذا ما تم توازن نسبي دقيق بين مقادير خاصة من 
العناصر الادیة » تعني أن هذا التو لد الذاتي من آلاده ( على فر ض التسليم ۱ 
به ) لا يتم الا بموجب نظام دقیق ثابت » وهذا مالا بمكن لارنست هيكل 
وانصاره أن بكابروا في الاعتراف به .. فاذا اعتر فوا بوجود نظام تخضع له 
الادة صاغرة » فلا مناص لهم من الاعتراف بوجود منظم » واذا اعتر فوا بوجود 
منظم » فلا مغر لهم من الاعتراف بان هذا المنظم » لا بد وان یکون حيا قادرا 
مدركا علیما متزها عن الادية والجسمية » واذا اعتر فوا بهذا ( ولا مفر لهم 
من الاعتراف به ) لزمهم الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالی» لان الطبيعة 
التي ( قد بنسبون الیها هذا النظام ) قد اعترفوا كلهم ( بالاجماع ) بانا 
مجردة عن العقل والشعور والادراك ومحكومة بقوانین . ش 


والشيء الذي هو محّرد عن العقل والشعور والادراك ومحکوم لعیر ه » 
وخاضع ( في نفسه ) خضوعا مطلقا لسواه يستحيق عليه القیام بوضع اي 
نظام ( مهما كان تافها ) فکیف بوضم نظام هذه الحياة واخراجها من العدم » 
حسب نظرية التولد الذاتي التي ذکر ارنست هیکل والتي زعم أن هذه الحياة 


٠. ٩۰ ص‎ ٠» الآيات البينات‎ )۱۲( 


دمت 


تو لدت في اول نشاتها من الادة » تولدا كيماويا نحت اشراف الطبيعة ؟؟؟. 
وهکذا مهما حاولتم ( معشر المادبين ) الاجتهاد في اقناع التاس يعدم 

وجود الله تعالی » ومهما اطلتم البحث والفلسفة » فانکم تجدون انفسکم في 

النهاية ( من حيث لا تعلمون ) مقراين بوجود خالق مدبر لهذا الکون . 


تفاصیل نظرية داروین 


التطور و الارتقاء مناقشة علمية مجتردة: و 

ونش شير اينات ا و مر كه “ونه انظ د 
بالتفصيل وسماع القول الفصل فیها من ناحية ثبوتها 5 علميا ) أو عدم 
ثبوتها » ثم اننا حريصون على معر فة حقيقة موقف الدين منها . 
ان القول بها كفر وزندقة » ومنهم من يقول ان القول بهذه النظرية لا بتنافی 
امع الدين » لانها ليست أكثر من واقم مجهول اكتشفه العلم 8 

فقلت له حقا ‏ انه لم يدر في الاعصر الاخيرة نقاش حول نظرية من 
النظربات العلمية مثل ما دار حول نظرية التطور والنشوء والارتقاء . 

الا انه من الانصاف القول بان هناك افراطا شدیدا في الحكم على 
القائلين يها( كنظرية عليية ا س الما زین ها وال کر من اي بدین 
لها .. ثم قلت له ٠‏ 

:أن القائلين a‏ اشد والنشوء والارتماء بتفسمون الى قسمن . 

قسم جعل انكار الخالق سبحانه وتعالى اساسا لهذه النظرية » وعلى 
راس هؤلاء الفيلسوف ( ارنست هيكل ) الالماني » و قبله لامارك الفرنسي . 

و قسم اقل احواله أنه ( آثناء بحثه في هذه النظرية ) لم بتعرض لنفي 
الخالق » وانما ققدم بحوثه لنصر هذه النظربة على اساس علمي بحت » وعلی 
راس هذا القسم ( تشارلز داروین ) الذي اصبح اسم نظربة التطور 
و الار تقاء مفر ونا ناسمه ۰ 


نظرية هیکل ولامارك 
اما نظرية التطور والنشوء والارتقاء - كما براها لامارك وهيكل ‏ 


۳۹ - 


فخلاصتها ان انواع الاحياء ليست اصيلة في الخلق والتكوين وانما بشتق 
بعضها من بعض عن طريق التفاعل المادي » وان مصدر الحياة هو الجماد 
الذي نتولى الطبيعة ( في ظروف خاصة ) توليد الحياة منه . 


فيزعم لامارك ( كما تقدم ) أن الطبيعة تعمد الى تكوين منسوج خلوي 
من الكتل الصغيرة للمادة الجلاتينية ( تشبه الفراء ) التي تجدها تحت بدها 
ثم تملا هذه الكتل الخلوية الصغيرة في الاحوال الموافقة بالسوائل الناسبة 
فتولد الحياة بتحربيك هذه السوائل بواسطة سوائل الطف منها » طبيعتها 
التهييج على الاستمرار من البيئات المحيطة بها . 

وقد فسر لامارك وارنست هيكل » الطبيعة ( كما تقدم ) بأنها القوة 
العامة المنتزهة عن الفساد بطبيعتها التي لا تفتر عن التأثير في المواد طر فة 
عين . 


ومن بين هذه القوى قوة تسمى بالحياة » وهي ليست بقوة خاصة » 
لكنها نتيجة خاصه لبعض المركبات » وحودها وقتي فیها . 

ولا فرق عند الامارك) في ذلك بين الحياة الحيوانية والحياة النباتية 
الا في الحس » ويقول ( لامارك ) أن الحياة الاولى بعد أن نشات ( على 
الصورة التي ذكر ) وهي ما بسميها بعض دعاة الالحاد (بالخلية الاولى) (ب) 
التي تفر ع منها كل کائن حي .. بقول لامارك ان الحياة بعد أن وجدت 
على النحو الذي ذكر نشات شینا فشینا وانها بدات من الادنى فما فوقه 
حتى انتهت الى الاعلى المشاهد الآن » وان كل كائن حي تطوز وارتقى وتنوع 
حسب ظووافالبيئة التي تنا فیها : 


وانه حسب قانون التطور والتحول والارتقاء » قد تحو لت انواع من 
الاحياء عن اصلها الى انواع اخری ارفع منها تخالفها في الشكل والطبيعة 
واللنوع 3 


وهذا يعني ان انواعا من الزحافات على البطن » قد تحولت ( في عصر 
من المصور ( الى حيوانات من ذوات الاربع وان الانسمان أيضا ) في ظل 
الى انسان . 


ويقول لامارك مثل هذا في النباتات من حيث نطورها وارتقائها 


(چڍ) تعر دعاة الالحاد عن هذ ه الخلية بقولهم » انها غشاء حي على . شكل كروي انحوي 
في داخله مادة لرجة © بقال لها ( البروتوبلاسما ) عالم فيها توبات صغيرة » وهي بما حوت 
لا تدرك الا بالمنظار . 


۱ 
5 
۱ 


التطور والارتقاء ) وتحت سیطره الطبيعة وتدبی‌ها 5 ۱ 
هذا هو مجمل نظرية لامارك في التطور والتحول والارتقاء ٠‏ . 
وموطن الالحاد والکفر في هذه النظرية هو القول بان ذلك قد تم 

بفعل الطبيعة ودونما تقدیر أو قصد او تدبير من خالق قادر مرند ۰ 
وفيما تقدم بيا فساد هذا القول » فلا حاجة بنا الى تکرار هذا 


الاتفاق بين داروین ولامارك 


العالم داروین ) فهم يتفقون مع هیکل ولامارك وانصارهما من دعاة الالحاد » 
من حيث القول بالتطور والتحول والارتقاء . 

ولكن ( لامارك ) انمد سابقا لهم في مضمار القول بنظرية التطود . 
والارتقاء » الا انه لم يتوسع في دعم هذه النظرية حيث لم بضع لها تفسح. أ 
علميا » كما فعل ( داروين ) الذي تبنى” هذه النظرية واوقف حياته على 
دعمها وتأنيدها » وأعطى لها تفسیرات علمية مختلفة » اقنم بهذه التفسيرات 
الكثير من الناس نان هذه النظرية حقيقة واقعة . ٠‏ 


موضع آلاختلاف بين الفريقين 


كما ان القسم الثاني من انصار القول بالتطور والارتقاء يختلفون مع 
القسم الاول من القائلين بها في أمرين اثنين ٠‏ 

اولهما ۰ مصدر الحياة ومعطیها ۰ 

ثانيهما.. ۰ معر فة الطريقة التي وجدت بها الحياة . 


فدعاة الالحاد من القسم الاول (وعلی راسهم آرنست هیکل) يزعمون». 
أن الحياة ليست من صنع الخالق » وانه لا ضرورة للقول بوحود اله خالق. 

لان الحياة ( بزعمهم ) كامنة طبیعیا في الادة » وانها لذلك قد تکونت 
( في عهدها الاول ) تلقائیا بعد مزج عناصر مخصوصة من الادة وفي ظرو ف 
خاصة» وعلی سبیل الصادفة كما جاء مفصلا في مزاعم (لامارك) فیما مضی. 

اما القائلون بنظرية التطور والارتقاء من القسم الثاني ( وعلی راسهم 
فارسها العلم داروتن ) فانهم لم تطر قوا الى السوال » من أبن نشات 
الحياة » أو كيف نشلات » ولم بحرژ احد منهم على القول بان الحياة هي 
حصيلة تفاعل بين مواد غير ذات حياة ( كما بزعم دعاه الالحاد ) . 


E‏ ات 


شطوية ارون ا ی کون العا وحفت ق 
بطريقة فا » ثم تدر جت على ممر الاجيال الى حياة نباتية حول الستنقمات 
التي ظهرت فيها .. وبعدئذ تدرجت ارتقاء الى حياة حيوانية بدائية » فالى 
حيوانات اكبر فأكبر رشية ومجنحة .. فحيوانات اعلى ذات فقرات » 
فانسان اول لا بعقل ولا بدرك ولا بتكلم » فالانسان الحاضر بعقله وادراكه 
وتفکیره وهو ال حلة الاخيرة . 


عجز داروین عن معرفة سر الحياة 

هذا بعني ان العالم (داروين) لم د ستطع معر فة شيء عن نشاه الحياة 
الاولى وكيف نشأت » فلم بقل آنها نتيجة تفاعل بين مواد فير ذات حياة 
( كما زعم هيكل ومن على مذهبه الادي ) بل صرح داروين في آخر کتابه 
( اصل الانواع ) بأن هذه الحياة قد نفخها الخالق . 

وعجز داروين عن معرفة شيء عن نشأة الحياة الاولی ( بالرغم من 
الجهود الجبّارة التي بذلها طيلة حياته كزعيم لنظرية التطور والارتقاء ) قد 
شاه الحياة الاولى . 

ولکن هیهات هیهات أن نظفروا في ( بحثهم ) بما بتو قون الى معر فته 
وسألون عنه بشان النشأة الاولى للحياة » لان ذلك من العلم الذي لا بمکن ان 
بطلع عليه غير فاطر السماوات والارض الذي دفول في محکم کتابه العز بز 
( وبسألونك عن الروح فل الروح من أمر دبي وما آوتیتم من العلم إلا 
قليلا ) ۰ (]۱) 


عمدة الالحاد يجهل كيفية التولد الذاتي 


ولقد اعترف العالم ( بخنر  )‏ وهو عمدة الالحاد في العصر الاخير ‏ 
اعتر ف بهذه الحقيقة حيث قال : ْ 

ان البت في امر التوئد الذاتي اللكركة الاولی التي نشا عنها الاصل 
الاول » امر غير متیسم » لان الاحوال الناسبة لتوئد الكرئات الاولی توائدا . 
ذاتیا غير معرو فة » والكرئة ذاتها - على بساطتها - ذات بناء وت ركب 
بمتنع معه صدورها من الجماد مباشرة » بل ان ظهورها ( ای الحياة ) من 
لد قر ع الل مت لت ال بهذا عن العلل بين سر 
الاحیاء العلیا من الجماد راسا . ۱۵۱) 


0 الاسراء : ۸٥‏ 
(۱۱۵ قصة الايمان » ص ۱۸۹ ط [ 


52 €) 


ثم فلت له ۰ 

ان بخنر واشیاعه من ملاحدة العصر الاخير يعترفون بعجزهم عسن 
الاهتداء الى معر فة سر الحياة هكذا » وفي الوقت نفسه بشنئون حربا على 
تشارلز (داروین) وبتهمونه بالنفاق ومصانعة رجال الدين لأنه آعلن آن أحدا 
لم بهتد الى معرفة سر الحياة » وان التفسير الحقيقي الذي تطمئن اليه 
النفس » لنشاة الحياة الاولى هو أن هذه الحياة قد نفخها الله (في الاصل 
بعدرته سبحانه وتعالى . 


والخلاصة أن المادبين الملاحدة لم ولن بهتدوا الى معرفة سر الحياة ٠‏ 
والبت في امر نشاتها الاولى وان كل ما زعموه ویزعمونه عن معرفة تكوين 
الحياة مما بهر فون به من قصة الخلية الاولى والكرئة البسيطة ذات الخلية 
الو احدة (۱7) والتو لد الذاتي عن طربق التفاعل الادي الى غير ذلك انما هو 
آوهام وافتراضات وخیالات حیث لم ولن ستطیع احد من هؤلاء الادیین 
اثبات هذه الزاعم بالطرق العلمية او العملية الحسية » كما اعتری بذلك 
( صراحة ) عمدة الالحاد ( بختر ) كما تقدم . 


القواعد الاربع لنظرية داروین 


فقال احد الشباب من حاضري الناقشة : 

لقد شرحت لنا جانبا لا باس به من نظرية التطور والارتقاء » واقوالمم 
عن قصة وحود الحياة الاولی » ولکننا ترید شرحا اوفی » فما هي القواعد 
العلمية التي بنی علیها داروین ( نظربة التطور والارتقاء ) بعد أن اصبح 
اسم هذه النظربة مقرونا باسمه ؟؟. 

نقلت له .. أن دازون ی مهب في ا والنشوء والارتقاء) 
على أربع قواعد : 

. ناموس تنازع البقاء‎ - ١ 

۲ - ناموس الانتخاب الطبيعي . 

۳ - ناموس الطابقه . 

اب تاموسی الوواقة: 

1 - اما ناموس تنازع البقاء » فمعناه ( كما يراه داروین ) هو أن کل 


(۱5) ذکر الاستاذ الكبير ندیم الجر في کتابه ( قصة الایمان ) أن فرق آخری من اللحدن 
بزعمون أن اصل الحياة كرية بسيطة ذات خلية واحدة » وزعم آخرون ان الحياة عبارة عن 
كتل زلالية حية صفيزة هي أدنى من ذات الخلية الواحدة وابسط © لذلك سموعا ( مونیرا 
Monere‏ اي الوحدة البسيطة في اليونانية » وزعموا » آنها تتکون من الجماد ز بالتولد 
الذاتي.) ومن اشهر القائلين بذلك العالم البيولوجي الالاني ( ارنست هيكل ١‏ ۱ عا 


190 سم 


التنازعین » اما الاضعف ET‏ شالع للحياة" 5 
ويضرب داروسن لذ لك مثلا بما معناه ۰ 


كعادتها لطلب الغذاء » فاذا رات مرعى تزاحمت عليه » فالقوي منها يفوز 
بأطابيب هذا الرعی » فتزداد لا سم فانه بزداد ضعفا 
على ضعفه . 

فبادمانها على هذا العمل» بزداد القوي قوة واکتمالا » اما اضعفها فانه 
بزداد ضعفا الى ضعفه » فلا بزال بتناقص حتی بتلاشى »© فهذا ما سمونه 
ويس د 

فاذا انتقل هذا الف لان و ع ور 
وعرة » لا بقوى على اختراقها الا الممتازون منها بالقوة » فلا بصل الى مأمنه 
الا المتازون بالقوة » وهذا بعني أن نتيجة هذا التنازع كله » بقاء الاصلح 
للبقاء وهلاك غير الاصلح أو زبادة ضعفه » كأن الطبيعة ( في نظر داروين ) 
تنتخب الاقوى والاكمل فتبقيه وتلاشي الاضعف والانقص وتبيده ليكون 
نتيجة ذلك » الارتقاء بمعئاه الاعم . 

ی ناموس الطاعة + فمعناه ( كما برى داروين ): 

أن لنوع الاغذية وطرق الوصول أليها دخلا كرا في احداث 
الاختلافات بين الانواع . 
فلو أوجدت نوع الاسد آلافا من السنين متوالية في وسط لا يمكنه من 
اللا محر ی ی تدم الضرورة ) 
لتعاطيها . 
على توالي الاحقاب وتضمر وتوجد فيه آلات آخری أصلح لعيشته الجديده 
اكلة الحشائش من الحیوانات » الى غير ذلك من التنوعات . ۱ 

ولو فرض أن تلك النباتات لا تتسنی للاسد الا بخوض نهر آو-بالتسلق 
على الاشجار » تخلقت فيه على توالي الاحقاب اعضاء تناسب الم احة 


عت 1 2 


والتسلق الخ .. فهذا هو اموس المطابقة » أو ناموس التحول كما سمیه 
البعض . 

د اما ناموس الوراثة a‏ 

أن الصفات العرضية التي تحدث في الآباء بواسطة اختلاف الاحوال 
والاوساط العيشية تنتقل الى الابناء » فتنشأ تلك الابناء مختلفة فيما 
بينها » ولا بزال هذا الاختلاف بقوی على مر الاجيال والقرون » حتى 
تستحيل تلك الاختلافات العرضية الى اختلافات جوهرية توهم الرائي لها 
أنها اختلافات نوعية من اصل الخلقة » وهي في الحقيقة اختلافات بسيطة 
في مبدئها » توالت عليها الحقب حتى ازدادت تاصلا في الكائن الحي ونمت 
فيه فأدته الى مباينة الاصل الذي نش منه تمام المباينة . 


حتى ان الرائي لهما يظنهما من نوعرن مستقلين » وهما من نوع واحد» 
كما نرى ذلك بين الحمار والحصان » فانهما ( على مقتضى مذهب داروين ) 
من نوع واحد » وانما اختلف الحمار عن الحصان هذا الاختلاف تبعا 
لقتضيات الوسط الذي عاش فيه الحمار والجهاد المعيشي الشديد الذي 
بلي به )1¥( .. هذه هي خلاصة القواعد الاربع التي بنى عليها داروسن 
مذهب التطور والنشوء والارتقاء . 


ويعلق السلطان صالح بن غالب القعيطي (۱۸) ( سلطان حضرموت ) 


٠‏ (1۷) انظر كتاب دائرة المارف للاستاذ محمد فريد وجدي ج 6 ص ۲۰ - ۲۱ > وكتاب 

الآيات البينات: للسلطان صالح بن غالب القميطي ص 54 ط حيدر اباد . 
(۱۸) ترجمة السلطان القعيطي 

هو الساطان صالح ہے غالب ابن موق بنع بن موشن الشبطن » کان موده قي دی اباد 
الدكن حوالي عام ۱۲۸۸ ها » وقد تربى كما يتربى أولاد الآمراء على ممارسية الاعمال 
المسكرية والرياضية نأجاد هذه الفنون ونال شهرة واسعة » وكان محل عناية جده السلطان 
عوض بن عمر » وقد لاحظ جده ميوله الشديدة الى طلب العلم فأشيم تهمه » وير له 
طلب العلم » فاخد عن كبار العلماء » وكان من أبرز الذين اخل عنهم اليد ابو بكر 
بن شهاب الحضرمي » وقد برع في العلوم الدينية والعربية والفلسفية ومنها علم الكلام » 
ولم يكتف بهذا بل عكف على العلوم الرياضية واليكانيكية والهندسسية والعلوم البحربة » فاخد 
منها بتصیب وافر » وکان بحيد اللفه الانکلیز به والافرنسية والالمانية والفارسية والاوردية » 
جلاوة على اللغة العربية » وكان على جانب كبر من المرفة بالحدیث والفقه والتفسم مما 
مكنه من اصدار مولفات قيمة في هذه آلفنون » وكان ‏ مع آبهة السلطنة وجاه الملك ‏ محبا 
للملماء والصلحاء والفكرين فكان مجله دائما عامرا بهذه الطبقة المتازة ( سواء كان في 
حيدر اباد او في حضرموت ) » وكانته مجالسه غالبا مسرحا للمناظرة والمناقشة والبحث في 
مختلف العلوم المفيدة » وقد زرته في قصره ( بالكلا ) مرارا » فوجدته على غاية من التواضم 
في مناتشته ومناظرته بحيث لا يشعر الناظر له انه امام اکبر راس في السلطنة » وكان مع 
جاه السیلطان مشهورا بالاستقامة وإداء الفرائض الكتوبة في اوقاتها .. تولى عرش السلطنة - 
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على هذه القو اعد الاریع في کتابه ( الآسات' البينات الدالة على وحود خالق 
الکائنات ) بو له ۰ 

ان داروین لم ببحث في اصل الحياة » بل قال : 

آن الانواع كلها مشتقة من اصل واحد او اصول محدودة نفخ فيها 
الخالق ( سبحانه وتعالی ) روح الحياة » وان الخلية الاولی التي تکونت 
منها کل الاحياء ت ثرت ولا بحکم طبیعتها فصارت نباتات دنيئة أو حیوانات 
دنيئة » فتولتها النواميس الاربعة المذكورة آنفا فرونا فلبثت تتنازع » فلم 
ببق منها الا الاصلح » ثم تتغير علیها البيئة فتکتسب صفات جدندة تورثها 

هذه هي نظرية داروین قال بها کمالم طبيعي تخصص في علم الاحیاء 
اسمه ( تسلسئل الانسان ) اصدره عام ۱۸۷۱ م۰ والثالث » اسمه ( اصل 
الانواع ) . ۱ 

فقال الشاب السلم .. بعد الانتهاء من القائنا هذا التفصیل عن نظرية 
داروين ۰ 


بخضرموت سنة ۱۳۵۷ ها »© وکان حریصا على نشر الامن والملم في ربوع البلاد » ففي ایامه 
استتب الامن في حضرموت التي كانت الى ما قبل تولیه السلطة مرحا للفوضی والاضطر اب 
في کشر من نواحیها » وقي عهده انتشرت الدارس التي كانت قبل عهده شبه معدوعه © وکان 
من مولفاته القيمة * 

١‏ مضادر الاحکام الثرمية © طبع في ثلاثة اجزاء » وقد الفه على طريقة ال 
الحدیث > غير متقید بمذهب . 

؟ ‏ بات البینات الدالة على وجود خالق الکائنات »© آلفه للرد على اللحدين ۰۰ طبع 
قي حیدر اباد وهو الآن تحت الطبع في مصر . وهذ! الکتاب مع فائدته المظمى فيه اتجاهات 
غير صحيحة فيما يتعلق بتحضر الارواح . 

۳ - مبحث التمید باحاد بثه (احاد 4 مطبوع 

15 رحلته الى دوعن ٠‏ 

ه ‏ رسالة في الهندسة .. مخطوطة لم تطيع ۰ 

1 - اللاحة اليحرية » بقع في جزأين .. مخطوط لم بطیع . 

۷ - تفر مقردات القرآن » الفه باللفة العربية والاوردنة .. مخطوط لم يطبع . 

وقد اثنى عليه وعلی جهوده الملمية کثیر من كبار السلمین » منهم الامر عبد الکریم 
الخطابي الذي اشاد بکتابه الابات البینات © توفي السلطان صالح عام ۱۳۷۵ ه ۰ وکان 
سبلفي العقيدة لا يقر الخرافات والبدع ظهر ذلك واضحا في مان وخاصة مصایر الاحکام 
الشرعية ۰ 


aes 


اسار زا تل بسني ذا أنه مراف على كل ما اء في هذا اندر 

فقال الشيوعي 

لم يعد هناك مكان للناقشة صاحبكم ينها ی رح ی 
ما هي ادلة داروين العلمية ؟ 

تقال اما ی 

لقد سمعنا في الجلسة الاضية ما اشبمنا فهما عن نظرية التطور 
والتحول والارتقاء ۰ ۱ 
نظرية التطور والارتقاء » فهل لدبه من الادلة العلمية القاطعة » أو الشواهد 
E E‏ ا ل ين 

فقلت له . . ان هذا السؤال له اهميته القصوى » ويجب أن تكون 
الاحابة عليه على حانب كبر من ی الدقه والانصاف والتحكرد . 

لان الناس قد اختلفوا في هذه التظرية اختلافا کبیرا » كما افتتن 
آخزون بها افتتانا شديدا .. 

ففريق تعصب لهذه النظرية تعصبا أعمى ویومن بها وكأنها حقيقة 
آو انکار شيء منها بالرجعية والحمود والتزمت » كما أن هذا الفرسسق 
التعصب لنظربة داروین قد حمل منها نقطة ارتکاز للهجوم على الادیان 
وسندا لانکار وجود الله تعالی ۰ 


وفریق يعتبر مجرد التحدث عن هذه النظرية ( كنظرية قابلة للاخذ 
والرد ) والتصدلق ( ولو ببعض ما جاء فیها ) خروجا على الدین وکفرا برب 
المالین . 

والحقيقة أن کل الفر هن قد غالى قيما ذهب اليه » وخاصله أبواق 
الالحاد الذين حملوا من نظر بة داروین مستندا علمیا لهم في الکفر بالادیان 
وان انس دای a a o‏ بالتفصيل فيما بأتي من 

ثم قلت له .. ولندا الآن بالاجابة على سالك فنقول ٠‏ 


مت ۷ ل 


ليس لداروین دليل قاطع على صحة نظريته 

.ان نظربة التطور والارتقاء التي قال بها دارؤين نظزية غير ثابتة ثبوتا 
قاطعا ( لمن .التاحية العلمية ولا من الناخية الحسية ) .. 

واذا كان داروین » قد اعترف ( صراحة ) بأن الطريقة التي و"جدت 
بها الحياة الاولی على وجه الارض » لا تزال محهولة حتی بومنا هذا » فان 
جهله بالطريقة التي تسلسلت بها الكائنات الحية وتنوعت (کما بزعم) لا بقل 
عن جهله بالطريقة التي وجدت بها الحياة الاولی على وجه الارض وکیف 
ومتی وجندت . 

فالتتبع لا کتبه ونشره ( داروین ) عن نظرية التطور والارتقاء يجد أن 
داروین لم يبن هذه النظرية على اسس علمية قاطعة ابتة لا بمکن الرجوع 
عنها » وانما بناها على افتراضات وتقدیرات وتخمینات تحتمل الخط] 
والصواب . 

فجمیع الذین قالوا بنظرية التطور والارتقاء ( وعلی راسهم داروین ) 
بعتر فون بأن هذه النظربه هي فرض علمي بعوزه الدلیل الحسي » بل ان 
جوهر بحوث علماء التطور والارتقاء جميعا تشير كلها الى أن أصول هذه 
النظرية وفروعها هي من باب الافتراض لا القطع » والتقدير لا التأكيد . 

قال الاستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله في كتابه ( عقائد 
المفكرين ): 

واذا رجعنا الى مكان مذهب التطور من العلم لم نجد من يحسيه علما 
قاطعا مفروغا منه من اصوله وفروعه » واكبر انصاره لا تدعي له أكثر من 
أنه صحیح في بعض ملاحظاته ومقارناته . 
العلم يرفض الوقوف بجانب داروین 

ثم قلت للاخ الستفسم : 

وهکذا فاننا اذا عدلنا عن مناقشة نظربة التطور والارتقاء من ناحية 
الدین » وناقشناها من الناحية العلمية فقط لوجدنا آن‌الملم بر فض الوقو ف 
بجانب اصحاب هذه النظرية » وبر فض اعطاءها صفة القطع والشبوت ۰۰ (۱۹) 


)۱٩( 7‏ قال الاستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله في کتابه ( الفلسفة القرآنية ص 
۱- ۱۲ ) تتجدد العلوم الانسانية مع الزمن على سنة التقدم » فلا تزال بين ناقص يتم وغامض 
بتضح وموزع یتجمع وخطأ يقترب من الصواب » ویستانف الباحئون ( في القواعد العلمية ) 
تجاربهم فیها بعد أن حسبوها من الحقائق الفروغ منها عدة قرون » ثم قال .. ان مذصب 
التطور والارتقاء لا بزال بعد ذلك عرضة لکثر من الشكوك والتصحیحات » بل عرضة لسنة 

التطور والارتقاء التي تنتقل به من تفي الى تفي . 1 


تيت 


تفرات و تقدیر ات مصدرها الافتراض والتخمين الذي لا سنده أي وافع 
فمند آن خلق الله الدنیا حتی بومنا هذا لم بشهد احد ولم شصر 
بحادثه واحده من حوادث التطور والارتعاء الذي يز عمون ۰ 
فلم شت ( باأبة وسيلة من الومبائل ولم 'تخط كلمة واحدة في أي 


اسان . 


الدهر من الاخبار المتواترة » ولتكرر حدوله في عدة عصور وفي مناسبات 
مختلفة » ما دام أن ناموس التطور والارتقاء حقيقة واقعة كما بزعمون . 

ولكن الواقع المشاهد ( بالتواتر منذ أن خلق الله الارض ومن عليها ) 
هو أن جميع أنواع الاحياء باقية على ما هي عليه (من ناحية البنية والتركيب 
والطبيعة ) منذ أن ظهرت على وجه الارض ٠‏ 

فالانسان هو الانسان بكل هيئته وكامل طبیمته منذ أن نفخ الله فيه 
الروح » وكذلك الحيوانات ( بكامل انواعها ) هي هي باقية على ما هي عليه 
في تكو نها العضوي وحالتها الطبعية منذ نشأتها الاولى » وهذا واقع لا 
بستطیم احد ان پثبت سواه ابدا ( لا من الناحية العلمية ولا من الناحية 
الواقعية). 


اهم الاعتراضات على مذهب داروين 


قال الاستاذ محمد فرید وجدي في كتابه ( دائرة الممارف ) ج 5 
ص ۲۱ .. ان أكبر الاعتراضات على مذهب داروين تنحصر في ثلائة أمور» 
هي ٠‏ 

0 و سدم كن نوع كان و في الاحياء الارضية من 

۲ - عدم وجود الصورة المتومطة بين الانواع اللازمة لمذهب انتسلسل» 
كأن “بوجد ( مثلا ) حيوان أرقى من القرد رتبة واحدة وادنی من الانسان 
۱ رتبة واحدة آبضا ۰ 
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۱ 


۳ - طول الزمان اللازم لحصول الترفي بين الاحياء » فان عفر الارض 
كما قالوا لا بكفي لاحداث کل ما بری من هذه الاشکال الختلفة غاية 
الاختلاف ۰ 


راي الاستاذ ندیم الجسر 

و قال الاستاذ ندیم الجسر في کتابه قصة الایمان ب في مضسرض 
الحديث عن نظربة داروين ‏ . . أما الردود العلمية فهي كثيرة آهمها .. أن 
الحيوانات البحرية الدنيا هي باقية » حتى اليوم على الحالة التي كانت 
عليها في ابتداء العالم » ولم نجد انها تأثرت بناموس الارتقاء » وان طوائف 
الاحياء الكبرى » الدنيا منها والعليا > وجدت منها آثار في أسفل طبقات 
الارض © فلو كان ناموس الارتقاء أكيدا لوجب أن کون الاعلى منها کذوات 
الفترات » في اعلی الطبقات » واننا نجد كثيرا من الاجناس والطوائف قد 
كانت في العصور القديمة الاولى أكمل منها أليوم » ونجد في الطيقفات 
ره عضن حيوانات وید فوق حيوانات عالية جدا » اه . 


غلا و أورا العارضون لرهب رارون 


فقال الاح المستفسر ۰ وهل قام أحد من فلاسفة أوروبا بالرد 
( علميا ) على مذهب داروين ؟. 

فعلت له نعم ۰۰ انهم كثيرون » وكلهم ناقش مذهب داروين نقاشا 
علميا مر کزا » نفى به أن يكون مذهب التطور والنشوء والارتفاء مذهستا 
شا قاتا 
ورفض نوامیسهم الاربعة التي بنوا عليها نظرية التطور والارتقاء » فقد كال 
أن التجارب العلمية الحسية اثبتت بطلان هذه النظربة » فأعلن مشاهدات 
( فيما سماه بالظهور الفجائي ) لانواع نباتية جديدة طفرة بدون مرورها 
على صور تدريجية متنزلة من اسلافها الاولية . 

كذلك الدكتور جوستاف جولييه بابی نظرية التطور والارتقاء ولا 
يسلم بنواميسها الاربعة التي بنيت عليها » بل يثبت أن تجارب الملم 
الطبيعي تقف ضد نظرية داروين . 

واذا كانت قاعدة التطور والارتقاء التي بقول بها الداروينيون هي 
محرد افتراض وتقدیر فحسب »© فان الدکتور ( حوستاف حولییه ) ببطل 
هذه النظربة على اساس من الواقع الملمي اکشاهد اللموس الذي لا ستطیع 


احد انکاره . 


فانه يقول .. ان التحولات الفجائية هي القاعدة في عالم الحيوانات 
والنباتات 6 فاذا درس الانسان جميع التاريخ الطبعي ) بدكة) رای 
التحول بالطفرة تصادفه في كل مکان . : 


واقع دودة القز ینقض مذهب داروین 


وقول ۰ آن حياة الحشرات تنقض مذهب دارو ین ولامارك ونظر به 
التحول البطيء الستمر 4 وضرب ) حوستاف حولییه ) لذلك مثلا بدودة 
القز فیقول : 

ان دودة القز تولد دودة تحیی اباما حیاتها المعروفة » ثم تنج 
لنفسها ثرنقة فتدخل فیها » وهناك لا تموت فقط » بل بسیل جسمها 
وبستحیل الى مادة اولية لا شکل لها » ثم تتر کب هذه الادة فتکون جسما 
لا نسبة بين شكله وشکل الدودة » یکون فراشة ذات اجنحة وغرائز اخری 
غير غرائز الدودة . 
الوسسة على ان اختلاف الاعضاء وتطورها وارتقاء الانواع واشتقاق بعضها 
من مهن لا كون الا عل مقيضئ و امین سموها با ماه متقوعه ثم بكر 
الاستاذ ( جوستاف جولييه ) على الجناح الالحادي في نظرية التطسور 
والارتقاء فيقول .. والحقيقة .. أن كل نوع نشا بفعل قوى ليست مسن 
القوى الطبعية المعروفة » واي شاهد اصدق من هذا الشاهد الحسوس ؟؟. 

فقال الشاب المسلم المستسر .. اليس ما بحدث لدوده القز هور 
تحوال في الانواع يشبت نظرية داروین ؟. ۱ 

فقلت له كلا .. انه تحول ( فعلا ) ولکنه بناقض التوامیس الاريغة . 
التي بنيت علیها النظر بة .. 

فنظرية التطور والارتقاء تقول : 

أن أحط الحشرات ( كالدودة مثلا ) تتطور الى حیوانات آعلی منها 
(تدريجيا) حتى تصل الى حيوانات أكبر فاكبر (ريشية ومجنحة) فحيوانات 
أعلى ذات فقرات الخ . 

ولكن واقع دودة 00 الحرير ) نسف هله التنظرية من 
اساسها تماما . 


- 


۱ فمثلا : بيض دود الحرير تكون في حجم بزر التين » فاذا جاء فصل 


۳. 


E E‏ ا صن > ثم نتقل من اللون الاسود 

لی الابيض ژویدا رويدا في مدة ستين يوما » ثم بأخذ ( هذا الدود ) في 
ا ل لكوي بخرحها من فيه الا مادة لزحة 
متى لامست الهواء حفت . 


فلا بزال.( هذا الدود ) بخرج تلك المادة وبحیلها الى خيوط وبلفها 
حول نفسه حتی يصير كهيئة الجوزة » فینحبس فيها نحوا من عشرة ایام 
لا نموت انتاءها فحسب بل ( كما قال الد کتور حولييه ) : ستحيل الى 
مادة أولية » بتركيبها من جديد تتكون جسما جديدا لا نسبة بين شكله 
وبين شكل الدودة » ثم بثقب هذا الجسم الجديد تلك الجوزة ويخرج منها 
فراشا أبيضا له جناحان لا بسکنان من الاضطراب" . 

وعند خروجه يميل للتزاوج فيلصق الذكر ذنبه بذنب الانثى وبلتحمان 

مدة ثم يفترقان فتبيض الانثى البیض الذي تقدم ذكره على خرق بيضاء 
تفر ش قصدا ثم يموتان ( ۲۰ ) 

فمنذ عرف الئاس القز والحرير » ومنذ وحدت هذه الدودة على وحه 
الارض ( ومنذ الاف السنین ) وطريقتها في التحول والانتاج هي هي » لم 
ال كانت علا + 

فالتخول الذي بحدث لدودة القز والحرير لا يتم لتترقى هذه الدودة 
وتتطور الى آنواع ارقى منها واعلی (كما هي نظربة الداروينيين واللاماركيين) 
وانما هو عنامئل ضروري ثابت لانتاج القز والحرير اذ بدون هذا التحول 
ستحیل على الانسان الحصول على شي من هذه الاده الثمينة ( القز 
والحوين:). 

وهكذا .. ففي كل شيء له آبة اد هی 

فثبات. دودة القز والحرير ( شكلا وتحو لا وانتاجا) على ما هي عليه » 
منذ أن عرف الانسان القز والحرير (وقد عرفه قبل عشرات آلاف السنين) 
هو اکبر دلیل على بطلان نظرية التطور والارتقاء . ۱ 

فلو كانت هذه النظربة صحيحة للاحظ الانسان - طيلة هذه الالاف 
من الستتین _ شیامن التطور والارتقاء على هذه الدوده » لا سیما وان هذه 
الدودة تواتر آمرها بين بني الانسان من آقدم العصور لارتباط وجودها 
بوجوة الحر بر والقز الذي لا بمکن انتاجه الا عن طرق هذه الدودة وحسب 


(۲۰) داثرة معارف وجدي ج 5 ص ۸۸ 


کے کے 


النظام الالهي الذي تسير عليه هذه الدودة لتوفير هذا الانتاج . 

ولو حدث شيء من التطور والارتقاء على هذه الدودة ( وحسب 
التوامیس التی وضعها الداروشيون حطر ية التطور والارتقاء:) لافتقشد 
الانسان مادة القز والحریر الى الابد » لان هذه الدودة ستکون قد تطورت 
وارتقت الى أي وع‌من الاحیاء لا بسمح لها ترکیبها وشکلها بانتاج‌هذه المادة» 
لانها تکون قد تحولت الى ديك او نسر أو ظبي أو ما شابه ذلك من الکائنات . 


وهکذا فان واقع دودة القز والحریر - سواء كان من ناحية التحول 
الفجائي أو من ناحية بقائها على ما هي عليه منذ أن ظهرت علی‌وجه الارض - 
من اقوی الادلة على عدم صحة نظربة التطور والارتقاء . 

اما العلامة والاس ‏ فبالرغم من مناصرته داروین في مذهبه - قانه 
انكر على استاذه داروین القول بان کون الانسان قد تم تکوینه على طر بقة 
التطور والارتقاء حبث قال .. ان الارتقاء بالانتخاب الطبيمي لا بصدق على 
الانسان » ولا بد من القول بخلقه راسا . 


و قال الاستاذ ( فرخو ) انه بتبین لنا من الواقع ان بين الانسان والقرد 
البهائم » ولا بحسن أن نتفوه بذلك . 


وقال ( هيفرت ) : ان مذهب داروین لا بمکن تأبيده وانه رای من 
آراء الصبيان ۰ 


اما العلامة ( أغاسيز ) (۲۱) فقد حكم على مذهب داروين بالبطلان » 


(۲۱) ترجمة (اغاسيز) 

هو ليس جون أغاسيز عالم سويسري شهیر » ومن اشهر علماء الطبيعة في اوروبا » ولد 
في قرية موتييه من منطقة الالب عام ۱۸۰۷ م وتوفي عام ۱۸۷۲ » كان جده الاول فرنسي لجأ 
الى سويسرا في عهد لويس الرابع عشر هربا من تعسفه واضطهاده .. تنقی آغاسیز علوم 
الطب في جامعات « زیوریخ » و « مونيخ » و « هایدلبرغ » وقد ذهب الى أمربكا وعم في 
جامعتي « هارفارد » و« كورنيل » فيها » كان آغاسیز. وهو ابن اسقف مواتييه ‏ بروتستانتي 
المذهب » وكان شدید التسك بدینه » وهو من الانذاذ المتدينين الذين برعوا في العلوم مع 
' التمسك بدينهم » يعتبر اغاسيز حجة في علم الاسماك وطبائمها » وكان من اشد المارضین 
لنظرية التطور والارتقاء » وتعتبر أقواله حجة في معارضته نظرية داروين » بصفته أحد الملماء. 
الانذاذفيعلم الطبيمة » فقد رفض اغاسيز الاعتراف بنظربة التطور والارتقاء(كما وضعها داروين 
ولامارك ).وصرح بان النشوء لا يتم الا وفقا لخطة الهية حكيمة دون القوى النظامية فينا » 
ويقول ( كما ني كتاب عباقرة العلم ) ان الاصطفاء الطبيمي ( الذي بلهج به دعاة نظرية التطور 
والارتقاء ) اذا ما حل محل الخلق الآلهي فان الانسان يكون قد جرد من روحه وغدا آلة 
. صماء » ويقول أغاسيز .. ان التفسیر الحرفي لنظرية « داروين » يفسح المجال لتأليه 
«سوبرمان ‏ نيتشيه» وتمجيد القوی البدنية على آنها الاساس الوحيد للسلوك بین‌الناس > = 


ست ۵۲ 


وذلك في رسالة اصدرها تحت عنوان ( اصل الانسان ) وتلاها في ندوة العلم 
الفكتورية » فقال فيها ما خلاصته .. أن مذهب داروين خطأ علمي باطل 


هكسلي برد على صديقه دآروين 

أما العلامة ( هكسلي ) فبالرغم من انه على مذهب ( اللاآدرنه ) 
و صدق حميم لداروين > فقد أبى أن سلم بصحة مذهب التطور والارتقاء » 
فعد صح" عنه أنه قال 57 انه بموجب ما لنا من البيانات لم تبرهن قط أن 
نوعا من النبانات او الحيوان نشا بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي. 


. ودعا العلامة ( تندل ) الى عدم الاهتمام بمذهب داروين » فقال .. انه لا 
ريب في أن الذين بيعتقدون الارتعاء يجهلون أنه نتيجة مقدمات لم سلم 
بها .. ومن الحقق عندي أنه لا بد من تغيير مذهب داروين . 

وقال العالم الابطالي ( روزا ) ان الاختبار الاصطناعي الذي جردبه 
بنو الانسان في خلال الستين سنة الماضية دليل عظيم ضد نظرية داروين . 


اما اش قا لر عارضوا مزه بكاروين 


داروین وناقشه على الصعيد العلمي مناقشة دقيقة .؟: 

فقلت له ۰ نعم » لقد ناقش فلاسفة الثرق وحهابذة الفکر من 
السلمین والسیحیین » نظرية داروین مناقشه واعية مركزةعارضوا بها 
مذهپ داروین وبرهئوا على اهتزاز هذا الذهب وعدم ضحته وأنه قد 
نال من الاهتمام أكثر مما ستحق . 

ولعل اقوی هؤلاء العلماء حجة في نقض نظربة داروين هم - 


س وقد كان اغاسيز ‏ في مجال الرد على داروین- بصرح بان ثمة فرقا واضحا بين تناسل الاتواع 
وبين خلق الاتواع » فالحیوانات تتناسل فتنتج نوعها » أما الله وحده فقادر على خلق نوع 
جدید » وقال .. ان الفكرة التي بعتتقها الداروینیون عن تناسل نوع جدید بواسطه نوع 
سابق ليست الا افتراضا اعتباطیا بتعارض والآراء الفسیولوجية الرصينة © واته هو » 
لا يصدق بان الظهر البيولوجي الذي كان ولا بزال سائدا على وجه الارض یعود لعمل: القوی 
البدنية دون تدخل القوة الخالقة مباشرة ۰ قال الاستاذ جورج سلستي في کتابه ( عباقرة العلم 
ص ۲۲۱ ) لقد كان اغاسیز اعظم معلم في جيله » ومکانه ما بزال شاغرا ختی الیوم لم بملاه 
احد » كان شخصا نبیلا غابة إلنيل » وهو احدى دعائم التقدم والدنية في العالم . 


~0 


فیلسوف الاسلام ( جمال الدين الاففاني ) (۲۲) وعلاامة الشيعة 
الكبير الشيخ ( محمد رضا آل العلامة التقي الاصفهاني ) من علماء کربلاء. . 3 
والاستاذ ابراهیم الحوراني » والاب ( حرحس فرج صغير الماروني ) والاسقف 
خر الله اسطفان والدکتور حلیم عطية سوربال » ۱ 


وزيادة في الابضاح فانا هنا سنذكر لكم بعضا من ردود هؤلاء العلماء 
( مسلمين ون )على كلقب داروس > لان هذه الردود من المتانة 


والعمق والتركيز د بحيث لا يستغني عن الاطلاع عليها من برغب في معرفة © 
مذهب التطور والارتقاء على حقيقته 5 


رد الاغفاتي على داروين 
قال الامام جمال الدين الافغاني في كتايه ( الرد على الدهريين ) اثناء 
مناقشته لمذهب التطور والارتقاء قال ٠‏ 


(۲۲) ترجمة جمال الدين الاففاني 

قال الزركلي في الاعلام : هو محمد بن صفدر الحسيتي » جمال الدین ۰۰ قیلسسوف 
الاسلام في عصره واحد الرحال الافذاذ الذين قامت على سواعدهم نهضة الشرق الحاضره .. 
ولد في آسمد اباد ( باففانستان ) ونشاً بكابل . وتلقی العلوم العقلية والنقلية » وبرع في 
الریاضیات وسافر الى الهند » وحج ستة ۱۲۷۲ ها 4 وعاد الى وطنه » فأقام بکابل . 
وانتظم في سلك رجال الحکومة في عهد ( دوست محمد خان ) ثم رحل مارا بالهند ومصر » الى 
الآستانة سنة ۱۲۸۵ ها وجمل فیها من آعضاء مجلس المارف ۰ ونفي منها ( ستة ۱۲۸۸ ) 
فقصد مصر » فنفخ فیها روح النهضة الاصلاحية » في. الدین والسياسة » وتتلمذ له نابفة 
مصر الشیخ محمد عبده » وكثرون . واصدر آدیب اسحاق » وهو من مریدیه » جريدة 
« مصر » فكان جمال الدين یکتب فیها بتوقيع ( مظهر بن وضاح ) آما,هنشوراته بعد ذلك فكان 
توقيعه على بعضها « السید الحسيتي » او « السید » ونفته الحکومه الصریه عام ۱۲۹ هد 
فرحل الى حیدر آباد » تم الى باريس ۰ وانشاً فیها مع الشيخ محمد عبده جريدة ( العروة 
الوثقی ) ورحل رحلات طوبلة فاقام في العاصمة الروسيية « بطر سيرج »© كما كانت تسمی 4 
أربع ستوات » ومکث قليلا في ميونيخ ( بالانیا ) حيث التقی بشاه ايران 5 ناصر الدین » 
ودعاه هذا الى بلاده » فسافر الى أيران . ثم ضيق عليه » فاعتكف في احد الملاجد سيمة 
أشهر » كان خلالها يكتب الى الصحف مبينا مساوىء الشاه » محرضا على خلمه ۰ وخرج 
الى اوروبا » ونزل بلندن » فدعاه السلطان عبد الحميد الى الآستاتة » تلصب وقابله » 
وطلب منه السلطان ان يكف عن التعرض تلشاه © فاطاع . وعلم السلطان بعد ذلك أنه 
قايل * عباس حلمي » الخديوي © فماتبه قائلا .. اتريد ان تجعلها عباسية 5 ومرض بصد 
هذا بالسرطان » في فكه » ويقال دس له السم . وتوقي بالاستانة ستة ۱۳۱۵ ه وكان ميلاده 
في أسعد اباد ( باففانستان ) سنة ۱۲۵6 ه » وقد تقل رفاته الى بلاد الاففان ستة.۱۳۱۳ هاء 
وكان عارفا باللفات العربية والاففانية والفارسية والسنسكريتية واإنركية » واذا تكلم 
بالعربية فلغته القصحی »© واسع الاطلاع على العلوم القديمة والحديثة » كريم الاخلاق كبر 
العقل » لم يكثر من التصنيف اعتمادا على ما كان ببثه في نفوس العاملين واتصراقا الى 
الدعوة بالنر والعلن . له ( تاريخ الاففان ) و ( رسالة الرد على الدهريين ) ترجمها الى 
العربية تلميذه الشيخ محمد عبده . 


بت 6 ۵ — 


راس القائلين بهذا القول داروين » وقد الف كتابا في بيان أن الانسان 
كان قردا (۲۳) ثم عرض له التنقیح والتهذيب في صورته بالتدريج على تتالي 
القرون التطاولة وبتأثر الفواعل الطبيعية الخارجية حتى ارتقى الى برزخ 
وأرفع من افق الزنجيين فكان الانسان القوقاسي . 

وعلى زعم داروين هذا یمکن أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون 
وكر الدهور » وان ينقلب الفيل برغوثا كذلك . 


ثم يناقش الافغاني ( داروين ) في ناموس التحول والتباين الذي 
بزعمه ( ضمن نظريته ) فيقول : 
فان" سثل داروين عن الاشجار القائمة في غابات الهند والنباتات المتولدة 
من ازمان بعيدة لا بحدها التاريخ ( الا ظنا ) واصولها تضرب في بقعة واحدة 
وفروعها تذهب في هواء واحد وعروقها تسقى بماء واحد » فما السبب في 
اختلاف کل منها عن الاخر في بنيتهاو اشکال اوراقه وطوله وقصرهوضخامته 
ورفته وزهر ه وثمر ه وطعمه ورائحته وعمره » فأي فاعل خارجي اثر فيها 
حتی خالف بینها مع وحدة الکان والاء والهواء ؟.. اظن لا سبیل الى 
الحو اب سوی المحز عله . 


ثم بستمر العلامة الاففاني في الرد على داروین قائلا : 

وان قیل له هذه اسماك بحيرة آورال وبحر کسبین تشارکها في الا کل 
رفو اق مدان واحد ای اختلانا نوا ریات ما 
في الالوان والاشكال والاعمال ‏ فما السبب في هذا التباين والتفاوت ؟ فلا 
آراه بلجا في الجواب الا الى الحصر . 


وهکذا لو عرضت عليه الحیوانات الختلفة البني والصور والقوی 
والخواص »© وهي تعيش في منطقة واحدة ولا تسلم حیاتها في سائر الناطق 
من الحشرات التباينة في الخلقة » التباعدة في الترکیب » التولدة في بقعة 
واحدة » ولا طاقة لها على قطع المسافات البعيدة .. فماذا تکون حجته في 
علة اختلافها ؟.. بل اذا قیل له أي هاد هدی تلك الجرائيم في نقصما 
وخداحها 200 وأي مرشد ارشدها الى استتمام هذه الجو ارح و الاعضاء 
انظاهرة والباطنة ووضعها على مقتضى الحکمة- وابداع كل منها قوة على 
حسبه ونوطها بكل قوة في عضو أداء وظيفته وايفاء عمل حيوي مما عجز 


(۲۲) لم بثبت عن داروين القول بأن الانسان تحدر من القرد وانما الثابت عنه ( كما في 
موّلفاته ) أنه قال انه من الحتمل ان بكون الانسان والقرد قد تحدرا من أصل واحد . 


صنه. 9ص 


الحكماء عن درك سره » ووقف علماء الفسيولوجيا دون الوصول الى تحديد 
منافعه » وكيفا صارت الضرورة العمياء معلما لتلك الحراثيم وهاديا خبيرا 
اطرق جميع الكمالات الصورية والعنوية ؟.. لا ريب انه ( اي داروين ) قبع 
قبوع القنقذ وینتکس بين آمواج الحرة » ند قعه رنب و تلفاه شك الى 
أبد الآبدين . 5 


۳9 الى غيرها » ققرل: 


وكاني بهذا السکین ( يعني داروین ) وما رماه في مجاهیل الاوهام ۲۲۱) 
ومحاهیل الخرافات الا قراب الشابهة بين القرد والانسان © وکان ما اخذ 
به من الشبهة الواهية بشفل بها نفسه عن الام الحيرة وحسرات العماية . 

وانا نورد شیشا هما تمسك به » فمن ولك آن الخیل فى سیبیربا وبلاد 
ااروسية اطول واغزر شعرا من الخیل الولودة في البلاد العربية » وانما علة 
ذاك الضرورة ومدمها : وثقول .: ان السیب فیما ذکره هو عین السیب 
لكثرة النبات وقلته في بقعة واحدة لوقتین مختلفین حسب کثرة الامطار 
و قلتها ووفور الیاه ونزورها اوحد علّة النحافة ودقة العود في سکان البلاد 
الحارة .. والضخامة والسمن في اهل البلاد الباردة بما بعتري البدن من 
كثرة التحلل في الحرارة و قلته في البرودة . ۱ 

ثم ببطل الامام الاففاني مذهب داروین القائل بحدوث التحولات 
الجذرية في الحیوانات عن طريق الوراثة بقوله : 

ومن وأهياته ما كان بروبه داروين من آن جماعة كانوا بقطمون اذناب 
كلابهم » فلما واظبوا على عملهم هذا قرونا صارت الکلاب تولد بلا آذناب ... 
کانه بقول حيث لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته .. وهل صمّت 
اذنهذا اللمسكينعن سماع‌خبر العبرانيينوالعربوما يُجرونه منالختانالوفا 
من السنين » لا بولد مولود حتى نختن .. والى الان لم بولد واحد منهم 
مختونا الا لاعجاز . ۰ 

ثم بقول السيد الاففاني موجها نقده للمادیین عموما : 


وكا ظهر لجماعة من متأخري الادیین فساد ما تمسك به اسلافمم 


(T€)‏ أثيتنا في صلب هذا الكتاب عدة مرات آن اساس مذعب دارون انما هو الظن والودم 
والحدس والتخمين » وانه لم يصل ( في أبة ناحية من نواحيه ) الى مرتبة الحقالق التي لا 
تقیل الجدل . 


د ۷ 9: یت 


ابذوا آراءهم واخذوا طريقا جديدة . . فقالوا ليس من الممكن أن تكون الادة 
العارية عن الشعور مصدرا لهذا النظام المتقن والهيئة البديعة والاشكال 
العجيبة والصور الانيقة وغير ذلك مما خفي سره وظهر اثره » ولكن العلة 
في نظام الكون علوبة وسفلية .. والوجب لاختلاف الصور والمقدر لاشكالها 
وأطوارها وما بازم لبقائها تتركب من ثلافة أشياء .. متيير » وفورس » 
وانتليجانس » اي مادة وقوة وادراك » وظنوا ان المادة بما لها من القوة وما 
بلامسها من الادراك تجلت وتتجلى بهذه الاشكال والهيثئات » وعندما تظهر 
بصور الاجساد » نباتية كانت أو حيوانية تراعي بما بلابسها من الشعور وما 
بلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع فتنشيء لها.من الاعضاء والالات ما يفي 
بأداء الوظائف الشخصية والنوعيةمع الالتفاف الىالازمنة والامكنة والفصول 
السنوية .. هذا انفس ما وجدوا من حلية لمذهبهم العاطل بعدما دخلوا الف 
جحر وخرجوا من الف نفق » وما هو أقرب الى العقل من سائر اوهامهم ولا 
هو بالمنطبقعلىسائر اصولهم؛ فانهم يرون كسائر المتأخرين أن الاجساممركبة 
من الاجزاء الديمقراطيسية نسبة الىديمقريطس_ولا ينطبقرايهم الجديد 
بشعور المادة أن يكون لكل جزء ديمقراطيسي شعور خاص » كما بلزم ان 
تکون له قوة خاصة بنفصل بها عن سائر الاجزاء » أذ لا يمكن قيام العرض 
الواحد وحدة شخصية بمحلين » فلا بقوم علم واحد بجزاين ولا باجزاء . 

ثم بختم الافغاني هذا الفصل من الرد على داروين بقوله : 

وبعد ذلك فأني سائلهم كيف اطلع كل جزء من اجزاء المادة مع 
انفصالها على مقاصد سائر الاجزاء ؟. وباية آلة افهم كل منها باقيها بما 
ینویه من مطلبه ؟ واي برلمان أو أي سنات ‏ مجلس شیوخ - عقدت 
للتشاور في ابداع هذه المكونات العالية التركيب البديعة التأليفا ؟ وانی 
لهذه الاجزاء أن تعلم وهي في بيضة المصفور ضرورة ظهورها في هيئة طير 
یاکل الحبوب » فمن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته في 
حياته الیها ؟.. ۱. ه 


عالم شيعي یناقش مذهب داروین 

أما علامة الشيمة الشیخ محمد رضا التقي الاصفهاني » فقد تقد 
اجف وطأة ف هحومه على داروین من الفیلسو ف الا ففاني »> وکان مم 
ذلك اکثر تعمقا في الناقشة » واکثر دقة في البحث والقارنة . 

ولقد كان العلامة الشيعي - مع رفضه لذهب داروین - لا بری في 


بت 0 مت 


القول بالنشوء والتطور والارتقاء اى الحاد او انكار للخالق سبحانه وتعالى » 
وقد تضمن کل مناقشاته لمذهب النشوء والارتقاء كتاب اسمه ( نقد 
فلسفه داروسن ) ۱ ۱ : 
قال الاستاذ عباس محمود العقاد ( رحمه الله ) في کتابه ( الانسان ) 

ص ۱.۵ .. وبعد كتابة ( الرد على الدهربین ) بنحو من ثلاثين سنة » ظهر 
کتاب نقد ( فلسفة داروين ) اؤلفه الشيخ ( محمد رضا آل العلامة التقي 
الاصفهاني ) وهو باحث فاضل من علماء الشيعة بكربلاء المعلى تحرى فيه 
النظر في مجموعة وافية من مراجع مذهب النشوء العريية والافرنجية ٠‏ ' 

وقال في وضع آخر.. وانصف الولف مذهب النشوء » فلم بحسبه‌من 
مذاهب الالحاد والتعطيل لان القول بالنشوء لا بقتضي انكار الخالق وانما 
سرب اليه الالحاد من تفسيرات الادین لقدماته على الوجه الذي يوافق 
نتائجهم المكررة عندهم قبل ظهوره» فيقول الولف عن فلسفة النشوء والارتعاء 
انها ليست مما ينافي الدين » اذ الذي يجب علينا اعتقاده هو أن جميع 
الموجودات بأراضيها وسماواتها وما فيها من صنوف الخلو قات من نباتاتها 
وحیواناتها » والبشر على صنوفها واختلاف لغاتها » صنع اله واحد قادر 
حكيم قد وسع كل شيء علما واتقنه صنعا 5256 خلق جميع الاصناف من 
جميع الانواع عن قصد واختيار . 

وهذا امر متفق عليه في جميع الاديان . 

واما كيفية الخلق وان هذه الانواع كلها خلقت خلقا مستقلا » وانها 
لم تتغير عما وجدت عليه في اوائل الخلق » فهذا آمر لم يرد به نص صریح 
من؛ الكتاب والستّة ولا متواتر من السنة . 

وسواء كانت آباء الجمل جمالا أو كانت ضفادع تتق في الماء » والجد 
الاعلى للفيل فيلا أو ( سنونوا ) بطر في الهواء » ان آدلة الصتم علبهما في 


الحالين ظاهرة » وفيها على وجود الصانع الحكيم آبات باهرة » قفرحة 
الملاحدة بهذه الاراء وجعلها اساسا اا الاشیاء ۰ 


ثم بقول المؤلف : ان هذه الاراء « ليس فيها الا بيان ترتيب المخلوقات 
كيفية الصنع فيها » ومتى كان أهل الدين بنکرون ذلك ویدعون أن الله 
تعالى خلق جميع الاشياء في وقت واحد خلقا مستقلا عن الاخر ؟؟ وهم 
يرون الله تعالى بلطيف حكمته وبديع صنعته بخلق الثمر من الشجر » 
والشجر من الثواة ولا يجمل المنب حلوا الا بعد مله يجعله حامضا » ولا 
بحملة حامضا الا بعد ما يجعله مرا » . 

وستقد الولف ححة الشابهة بين الانسان وبعمض انواع الحيوان 
( في مذهب داروين ) فیقول ٠‏ 


— ۵٩۹ پت‎ 


بل لعل في الحيوانات الدنيا من شبه الانسان أقساما لا توجد في 
العليا » فلا بصح الاعتماد على مجرد الشابهة .. وهذا الاستاذ الشهير 
( كوفييه ) بقول ان ادراك القرد لیس أرقى من ادراك الكلب الا قليلا . 
واذا سلمنا أن من لوازم المشابهة التحول » فكيف بتعين تحول الانسان عن 
حيوان نشا عنه القرد ؟ فلعل الانسان تحول قردا ... وهذا ما نص 
عليه الذکر الحکیسم . ش 

وبعد مناقشة العالم الشيعي قرينة الشبه بين الانسان والقرد التي 
هي احدى حجج النشوئيين » مضى بناقش القرائن الاخرى التي بستند 
الیها الداروئيون للقول بتحول الانواع وتحوال النوع الانساني من بينها > 
عن اصله المشترك بينه وبين الفقاربات العليا » فنهج في مناقشته على هذا 
المنهج الذي يستمد الدليل من أصول الجدل المنطقي تارة ومن تجارب 
الواقع تارة اخری .. 

وافادته مطالعاته التفر قة لمراجع الذهب. . فلم بخطيء مواضع الحجة 
الواقعية احیانا > مع اعتماده الفالب على منهج النقائض الحدلية . ومن 
فبیل ذلك انه عمد الى دلیل من آقوی ادلة النشوئيين وهو بقاء الاعضاء 
الاثربة ( (ه؟) ‏ کالشندوة - في ذکور الانسان » فتساءل .. قائلا « لا آدري 
لاذا بقي اثر عار الخنوثة ظاهرا في الانسان » ولم ببق فیما هو ادون منه في 
سلم الارتقاء کذوات الحافر » ولم نس أن ستدرك على هذا الاعتراض بما 
اسنده الى ما قال الرئیس ( اي ابن سينا ) في الشفاء « ان الفیل الذکر له 
دي كما للانسان»وذ کور ذوات الحافر لا ندي لها الا ما بشبه آمهاتها وینزع 
اليها كما بعرض مرارا في الخیل » . 

وجملة راي املف آن ما يسمى بالاعضاء الاثرية بدخل قي باب 
« الشذوذات » التي تمر ض لتر كيب بعض الاحياء » وهي احنه في بطون 
امهاتها » او تعرض لها خلال نموها » وعداد من ذلك ما بولد وله اربع ابد 
أو ما ولد وله جوف واحد وراسان وأربع اقدام » أو ما يولد وفلبه في 
غير موضعه » ثم قال متسائلا : 


. « فهل بمکن تعلیل هذه الشواذ الشنوعة بحیوانات كانت كذلك 
ف العصور الحيولوحية فانتقلت الى هو لاء التعساء بنامو س «الاتافيسيم»؟. 
فان لم يكن ذلك فلتكن الشواذ التي فيها بمض الشبه بالحيوان من 
هذا القبيل ؟ » . 


(ه؟) أنظر بحثنا الستفیضص المفصل ف مناقشة احتجاج الدارو بنین- بوحود الاعضاء 
الاثر به ف صلب هل١‏ الکتلب تست عنوان ) أقوى ححة للملحدين ف النظر به 


ب 


ومنهج الؤلف في نقد الانتخاب الجنسي ‏ وهو سبب هام من أسباب 
التطور ‏ کمنهجه فيما تقدم » فهو يبدا بالانتخاب الجننسي في النباتات . 
مالي كما لي ال ی لقاب الي وتو 
على الحشرات والطيور ؟ وكيف تميز الحشرات والطيور ما هو جميل وما 
هو احمل ؟ ثم بقول .. « ان العحماوات قليلة الادراك لما في الصنوعات 
الجميلة من الجمال حتى ان بعضهم جمل ذلك اعظم فارق بين الانسان 
وبينها » وكان الاستاذ هكسلي (۲7) ممن يذهب هذا المذهب » . ْ 


۱ قال .. زثم هب ان هذه الحیوانات اللقحه عذربه الهوى والصرام » 
ومائمة بالجمال کمورة بن خزام .. ولکنها لا تريد مقازلتها بل تطلب رز قها 
القسوم لها » وعند أي نبات وجدته لقحته حسنا كان او قبیحا فلا 
أدري بم یعلل هذا الحسن والانتظام في الفواکه والائمار وما فیها من 
الطعم الحبوب والنكهة الطيبة ونحوهما مما لا بوجد الا بعد التلقیح ؟) 


التطور والارتقاء ) لانه قائم على افتراض تعدد الانواع بعد آنقرادها أو 
قلتها » وليس هذا الافتراض باللازم ضرورة من قياس العقل ولا مسن 
نتانج الوافع 

« ومن الطريف في هذا الراي أنه بعلل به القول باتحاد اصول الانواع 
أو قلتها » كذلك بمكن القول بعكس ذلك والتعليل له ايضا » فيقال ان أصول 
فلم يزل كل حي بخلف نسلا بشبهه بناموس الوراثة ويبايته بناموس الباینه 


((۲) ترجمة هكسلي 


هو » توماس هنري هكسلي ؛ عالم انكليزي » ولد عام ۱۸۲۵ م وتوقي عام ۱۸۹۵ م > 
كان من أكبر أساتذة علم: الاحیاء في القرن التاسع عشر » كان قد تخرج في الطب من جاممة 
لندن » وکان من أكبر الجراحین في البحرية البربطانية .. الا أنه بعد ذلك عين استاذا للتاریخ 
الطبيمي في « كلية التمدین » » وهكلي عو الذي وضع مصطلح « اللاادرية » في اللفة » 
وهو يعني التوقف في مله وجود الباري سیحانه وتعالی 4 وعدم البت فيها لا بنفي ولا ائثمات : 
وهو من آشهر القائلين بنظربة التطور والارتعاء » وكان شدید الهاترة في منافشه الخصوم » 
وكان هكسلي على مدهب ۶ اللاادرية » فقد قال في أحد اجتماعات تادي الجممية البريطانية » 
لقد ذكر أحد أعضاء هذا النادي بان الاغلبية منا تكفر بالله وتنكر وجوده » آما آنا ردا على 
ذلك بأني « لا ادري » وحسب .. أي أن عقلي قاصر عن ادراك معنى الوحي الالهي فأنا حقا 
لا اعرف .. قال الاستاذ جورج سلتي الذي نقل عنه هذا القول في كتابه ( عباقرة العلم 
ص ۱۹۷ ) ۰۰ ونتضح لنا من كلمته تلك أنه مسلم غير مؤمن اكثر منه جاحد! ينكر وجود الله» 
فهو خارج على العتقد الكنسي وليس مارقا بتبرا من الدين . 

(۲۷) وهذا القول عکس مذهب داروين في التطور والارتقاء - 


بت ١آ‏ بت 


لكن بما بقربه الى فرد آخر » فلم تزل تلك المباينات مع الاجداد تزيد 
الشابهات مع سائر الافراد » وتنازع البقاء بلاشي الضعيف > والطبيعة 
( كما بزعمون ) تنتخب القوي حتى صارت التباينات التي قلنا آنها مع غير 
المشابهات ثابتة » فتالفت منه الانواع الموجودة .. وله شواهد على مذهب 
هو لاء > فالحية مثلا تعد الآن من جنس الدبابات ولا تجتمع معها في الاصل 
بل اصلها من ذوات الارجل » وقل مثله في الحيوانات ٠‏ اة التي یذکرها 
بختر وغيره فانها الان تولف جنس المنحطات وهي بعيدة في الاصل منها ..» 


أصل لفات البشر 


ثم قال .. « وهذا الاحتمال .. وان لم أجد احدا قال به في أضول 
الانواع » ولكنه أحد القو لين الشهورین ف أصل اللفات ۰ وعلد العلماء 
مذهبان شهان .. 

الاول أن لغات البشر متشابهة » وهي كلها من اصل واحد .. وهذا 
الاصل قد تعرع وتنوع فتودّدت منه لفات البشر المختلفة » فما اللفات 
سوى لهجات من لفة واحدة ولكنها بعدت عن الاصل كثيرا وتغيرت بالزيادت 
والنقصان والنحت والحذف حتى بعدت بعضها عن بعضهذا البعد الشاسع 
وتعذر رد بعضها الى بعض لفقد الحلقات الكثيرة من بينها . 

والمذهب الثاني أنه كانت للفات البشر أصول مختلفة بحسب عدد 
طوائفها » وانه مع الزمان اقتربت هذه اللفات بعضها من بعض فتمازجت 
على حل المشكلة من الاول ۰۰ 7 


وتابع العلامة الشيعي بحثه في النشوء ونقده للنظرية التطورية > 
» اي معش انا ذوات الاربع عن الطيور > وارتقاء الاتسإن عن واج 


ا 
فيه حجة قاطعة يعتمد عليها غير قرائن الترجیح والتقلیب " ر" غنى له عن 
المزيد من البحث والتنقیب » كما قال بعد أكثر من خمسمائة صفحة على 
هذا المنهج مستندا الى قول ( فيرسو ) العالم الالاني .. « انه في بعض 
طوائف الناس صفات شارکهم القرد فیها » كما في بروز الفك .و فطس الانف 
مما يجعل العلاقة قريبة بين تلك الطوائف والقرود حتى يحتمل ارتقاؤها 


۲ 


من القرود » ولکن بين الاحتمال والقطع بونا شاسما » لان الصفات الشار 
اليها لا تقوم نوع القرد بل المقوام له خواص آخری » وکل قدة من جلده 
كافية لتمییز نوعه من غيره من الانواع . ۱ 

ولا اظن ان واحدا من الشرحین الشهورین برتاب في ذلك » والفرق بين 
الانسان والقرّد واضح جدا حتی أن کل قطعة من الواحد كافيبة لیستدل 
منها على النو ع المفظوعة منه ۰۰ فالادلة على النشوء الفعلي قاصرة حدا لا 
یبنی علیها حکم » ولا بد من أن یزیدنا البحث والتنقیب للو قوف على أدلنة 
اخری قوبة .. » اه . 

و 7 ۳ o‏ م ھچ سا م ۱ 
فلاس یں ادش ن رھب دارو 

والارتقاء وأثبتوا عدم صحته فهم كثيرون » ولعل آقوی هؤلاء حجة ( فيما 
وصل الينا ) هم أربعة من مشاهيرهم »2 ناقشوا مذهب داروين على الصعيد 
الاب جرجس فرج يناقش النظرية 

واحسن ما رابت من مناقشة هؤلاء المسيحيين الشرقيين لنظرية 
التطور والارتقاء مناقشه الاب حر حمس فرج صعر الماروني مدر س الفلسقة 
بالمدرسة اللبنانية في قرنه شهوان . 
مذهب التطور و الار تقاء مناقشة أثيت بها أن هو لاء ليسوا على شيء وأن 
مذهییم انما بني على الوهم والتخیل. . ۱ 

و قد نهج نقاشه نهج الحوار بين خصمین سمی آحدهما بالانسان 
الذي نسمعکم اباه منقولا من کتاب ( الانسان في القرآن الکریم ) ص ۱۱ ۰ 

الآدمي ‏ ابن تجدون اشکال الانتقال من بد قرد الى رجل انسبان ؟ » 
أفهل عثر على ذلك احد علمانکم ؟ فان لم تعثروا على شيء من ذلك فالانسان 
القردي لا کون له وجود .. 

العردي ان الباحث البالونتولوجية « الحفرية » والحق تال لم 
تأت بما بعرب عن تسلسل بين الانسان والقرد أو أحد انواع الحيوانات . 
شكل حصان البحر ما يتحول الى جيوان قوائمه على شكل قوائم الخنزير > 


س ۴ بت 


وان منها ما قد بتحول الى الماعز ومنها الى الخر فان ... الخ . 

الآدمي ‏ فان كان ذلك من طوالع الحتمل لا من امارات اليقين » فأين 
العلم الحقيقي الذي تعو"لون غلیه ؟. ۱ 

القردي - نعم .. اننا لم نجد الى الآن آثرا الى الانسان القردي » غير 
أن العلم لم ننه قضاءه . 

الآدمي ‏ ولكن ماذا يكون هذا العلم الذي بقضي بخلاف الواقع ؟ 
فاننا نرى الانواع لا تتفیر عن ذاتها وان كثرت فيها الانسال » فان قلت لا 
فارق بين النوع والنسل اسکتتك العلائم الفزيولوجية ونحن نحصرها في 
امر وهو النتاج . 

القردي ‏ ومن بمکنه أن برسم تخوم النوع » والعلماء لا يكادون 
وحوده ؟ أفنفقه ما للعلائم الجوية والارضية من الاسباب والعلائق ؟ ونحن 
مع ذلك لا ننكر وجودها .. انا نعلم ان المولود من قران الفرس والحمار 
لا بكون الا عاقرا » فنقول .. لا بد من فرق نوعي في مولده .. افجهلنا في 
رسم حدوده بمكننا من انكار وحوده ؟.. 


القردي - الا اني اعر ف مناصحابكم من يقول بامكانية مذهب‌التحول. 
بين التحول والايمان » فيقولون .. ان الله سبحانه قد حبل آدم من تراب » 
فأخذ الله هذا الحيوان الاخير من السلسلة المتحولة وهو القرد ونفخ فيه 
النقين الشرية » وميه فیکون آدم تاج ممل محول وخالق معا ۰. .وان 
لك في غير مفاوضة كيف بعمه هؤلاء في الضلال .. ومن المجیب كيف لا 
بفقهون آن هذا الذهب انما تنفیه الفلسفة نفسها كنا سیق ناته . 


القردي E‏ وي قري ا سین عند انتقال 


الآدمي ‏ اذا افترضت تدخل الله سبحانه كان لا بد من تعويض نفس 
بنفس .. أما هذا التعويض فيتم اما بوجود القرد الاول الذي تكون أو في 
بدابة الانتشار » وكلا الافتراضين لا سَحقق .. أما الاول فلانه بفترض قتل 
الحي ثم اقامته أو ملاشاته ثم اقامة آخر بدله . 


القردي ‏ قرات في كتب بمض اصحاب مذهب التحول أن التمابز 


عد 14 امت 


الآدمي ‏ قد سبقهم الى مثل هذا القول غيرهم من اللحدین الذين 
بؤيدون المادة .. ونحن نوقفك على ادلة تذكر ما بعو"لون عليه من قعل 
الصدفة في تمایز الکائنات . 

ان الصدفة لا تقع الا في الاشياء التي يمكن لها أن تكون على خلاف 
اما الاشياء التي هي من الضرورة » ودائما » فلا نمکن لهاان تحدث بطريق 
الاتفاق .. ولكن من الاشياء ما لا يمكن له أن يكون على خلاف ما هو » مثل 
الجواهر البسيطة وذوات الاشياء وحقائقها ومثل الاعمال التي تصدر عن 
فاعل لا بصادمه ني فعله شيء » كالجاذبية مع قطع النظر عن كل مانع 
بصادمها في فعلها » وعليه فان هذه الاشیاء لا تقع عليها الصدفة . 

اتظن أن للصدفة أن تجعل الكلب حمارا والحمار کلبا .. ونحن 
نشاهد أن الحركات والافعال انما تلي تمايز الاشياء ولا تسبقها .. او لا 
ترى أن السفينة لا تنحرك ولا تجري قبل أن بجمل كل من آلاتها في موضعه 
على هيئة من التمايز لا ينبغي أن يشوبه ادنى خلل ۰۶ 

وبفقضی هذا الحوار الى عحز الانسان الفردي عن الحواب . 
الاسقف خ‌الله اسطفان ۱ 


أما الاسقف خيرائله اسطفان وهو عالم مسيحي عربي © فقد اصدر 


۳ كتابا اسمه ( صفوة علم اليقين في حقيقة مذهب داروين ) سنة ۱۹۲٩‏ ۴ 


تناول فيه مذهب داروین بالبحث » وذکر الادوار التي مرت بهذا الذهب 
وما لاقاه من مقاومه عتيفة ابان ظهوره » وما بدا عليه من تصدع وتهدم بعد . 
ان تعرض للبحث والتمحیص في العقد الاول من القرن العشرین . 

فقد نقل عن العالم الالاني ادوارد فون هراتمان کلاما قال فيه : « انه 
في سنة .181 م كانت مقاومة الافذاذ من العلماء الشيوخ لنظريية داروین 
شديدة » الا أنه في سنة السبمین اخذت هذه النظرية تنتشر في كل صقم 
تقریبا » وفي سنة الثمانين كان نفوذ الذهب الدارويني عاما ومعگقا حتى 
كاد يبلغ بسموه سمت الراس» وفي سنة التسعين بدات بعض-الشکول تعتلي 
وبعض المقاومات تظهر » وعلامة التصدع والانهدام قبینت واتضحت . 

وفي العقد الاول من الجیل العشربی بدات ابام الذهب أن تکون سعدودة 
و قال ان من بين مضادیه وداحضي حججه من اعلام العلماء أيمر » وغوستاف 
- وولف » ودي فربز وفون والشتین » وفلیشمان » وربنك وغیرهم کثیرون . 


— 1۵ 


وقد رفض الاسقف اسطفان مذهب داروين » ولم يلم بان الانسان 
تحول عن غيره من الحيوان » لان هذا لم شبت علميأ ولم يشهده احد » 
وطالب انصار الذهب بالحلقة التي يعترف الدارويئيون بأنها مفقودة » والتي 
لم بر لها اثر او عين بين الاحیاء ولا بين الامسوات » لا في الاحافي ولا في 
المتححرات ۰ 

الا أن الاسقف المذكور مع رفضه مذهب داروين ۷۰6 يرى فيه ( اذا 
ثبت ) ابة مناقضة للدين . 

وقد جاء هذا صريحا في قوله متسائلا : « اذا ثبت مذهب النشوء هل 
بناقض الدين ؟ » والذي اجاب عليه قائلا « اننا نجيب مع العلماء النزنهين 
الجردين من الاغراض والاهواء بالنفي » وانه لا بضاد مقاصد الخالق 
وغاباقه » ۰ ۱ 

واستشهد ببحث للدكتور مكو شي الذي قول فيه «آن النشوء بجمیع 
مذاهبه لا بنفي مقاصد وغابات الباري عز وجل » فالاستاذ هكسلي 
النشوئي الكبير والادي العرو ف بین‌التاس النبهاء سلم یکون النشوء لا بلزم 
منه نفي مقاصد الله » وان ترتب او توقف مخلوق على آخر أو عملهما 
معا لاتمام مقصد حيد أو اكمال غابة حسنة كالحياة للنبات وطيب العیش 
للانسان لهو دلیل واضح عند کبار العلماء على مقاصد الله ۰۰ فالذي بصنع 
آلة تعمل هي آلة مثلها » لهو أحذق واقدر وأحكم من الذي يصنع آلة 
تقتصر على العمل المخصود منها ولا تتعداه » . 


نقض الدكتور حليم عطية لمذهب داروين 


اما الدكتور حليم عطية سوريال الطبیب الاول لسجن اسیوط » فقد ‏ 
نسف مذهب داروين بأدلة علمية وعقلية لا تقاوم » وذلك في كتاب أصدره 
عام ۱۹۳۷ م بعنوان ( تصدع مذهب داروين. والاثبات العلمي لعقيدة الخلق ) 
وقد لفت الانظار فيه الى انه من الخطأ الاعتقاد الشائع ان انكار مذهب 
التطور والارتقاء مقصور على رجال الدين » ذلك أن من كبار العلماء 
الطبيميين من بر فض هذا الذهب ولا يسلم به » وذکر في كتابه أن من بين 
هؤلاء العلماء > عميد كلية الطب بجامعة مونبلیه واستاذ علم الاجنة فیها » 
والاستاز کاتر فاج مدير متحف التار بخ الطبيعي يبارسن الذي. كان ينفي 
مدهب داروین بقوله « اننا لا نعلم كيف تکونت الانواع الحية .. اننا نعلم 
فقط انها غير قابلة للتحول واننا على بقين بان داروین ولامارك لم يكتشفا 
الناموس لطريقة تكوينها» . 3 
وقد سرد الدکتور سوریال في كتابه المذكور اسماء كثير من أساطين | 
بت 1 - 


علماء الطبيعة الممارضين لمذهب التحول والتطور » وذكر أن رايهم في 
الاختلاف بين الانواع يتلخص في « أن جميع تلك العوامل لا يمكنها أن تعر 
ما تا ای 2 E E‏ تحدنها 
.. ان الاختبار ا الذي جربه بنو الانسان ف خلال الستین سنه 
الماضية دليل عظيم ضد نظرية داروين » 

وقول الد کتور سوربال ف کتابه أن الحلقة المفقودة ناقصة بين طيقات 
الاحياء » وليست بالناقصة بين الانسان وما دونه فحسب « فلا توحه 
حلقات بين الحيوانات الاولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات 
الخلايا التعددة » ولا بين الحيوانات الرخوة ولا بين المفصلية » ولا بين 
الحيوانات اللافقربه والفقرية » ولا بين الاسماك والحيوانات البرمائية » ولا 
۱ بين الاخيرة والزحافات والطيور » ولا بين الزحافات والحيوانات الثدبية » 
وقد ذکرتها على ترتیب ظهورها في العصور الجيولوجية » . 
الانسان كان ( آثناء بمعض فترات تطوره ) ضعیف الجسم غير مکتمل البنية » 
وناقصا في عقله وادراکه وتفکیره .. يلقي الدکتور سوربال هذا الز عم 

كيف يمكن لخلوق ضعیف الجسم وضعيف العقل أن يعيش وحوله 

وبؤكد الدكتور سوريال اهتزاز مذهب داروين » بقوله : « ان مشكلة 
الحلقة المفقودة بين الانواع هي مشكلة الشناکل في تمحيص مذهب داروین » 
وانها ‏ أي المشكلة ‏ لا تزال على قوتها بعد انقضاء مائة سنة على ظهور 
كتاب اصل الانواع ( لداروين ) واستئناف التعليق عليه بين خصوم الذهب 
وأنصاره الذين استجمعوا غابة ما استطاعوا لحل هذه المشكلة عند الاحتفال 
بذكرى مرور القرن على ظهور ذلك الكتاب ۱ ه . » 5 


الاستاذ الحوراني ومذهب داروين 


أما الاستاذ ارام 0 0 من علماء اللغة ومن ذوي 0-0 


(۲۸) انظر ف هذا الكتاب تحت عنوان ( مشاهدات تنقض حجة داروين ) قصة واقعیه ‏ 
برویها الولف تقیم الدلیل على استزاز ادلة النشوئیین في القول بالتطور والارتقاء ۰ 


۷ 


وعقلية » رد" بها على هذا الذهب في زاین ایهم الجداعنا ( ناعم 
الحکماء في نفي النشوء والارتقاء ) والاخرى « الحق اليقين في الرد على بطل 
داروین » قام بطبعها في دروك سنة ۱۸۸1 ) وقد كان هجومه مرکزا علی 
نواحي الضعف في مذهب داروين > وهو اهتزاز أدلته وعدم شوتها واعتماد 
هذا الذهب على الشواهد التي لا تعطي اليقين وتذهب بالشكوك » أو تسکت 
المعترض بدليل قاطع لا يقبل الجدل » وانما تفسح المجال للافتراض والتخمين 
ألذي هو أساس المذهب . 

وقد اشار الاستاذ حوراني في ردوده الى العلماء الراسخين المختصين 
الذين لم شبتوا مذهب داروين » بل لقد نفوه وطعنوا فيه مع علمهم أن 
داروين قضى عشرين سنة في بحثه وتدعيمه . 

وقد أورد الاستاذ حوراني ( ضمن ردوده ) احصاء لبعض علماء 
الحفريات عن الانواع التي وجدت في بطن الارض » فقال .. أن ثمانية 
وعشرين في المائة منها أنواع لم تتفیر » وسيعة في المائة أنواع مهاجرة » 
وخمسة وستين في المائة لا سلف لها.» واما الانواع التي نشأت بالتفير او 
الانواع الجديدة » فلا وجود لها في شيء من بقایا الحفريات ٠‏ | 

ويرد الاستاذ حوراني على استدلال النشوئيين بتشابه الاجنة بين 
الانسان وبعض الحيوان » فيقول ان علة هذا التشابه « بساطة التكوين 
وقصر النظر .. بدليل أن التباين يعظم على توالي اقترابهما من كمال 
التكوين > فلا ینشا من بيوض الانسان أو أجنته سوى اناس » ولا نشا 
من بذرة اللوز الا لوزة » . 

ثم برد على احتجاج ری اور بويك لهم ناذه 
الاعضاء ( اذا وجدت ) فانه لا علاقة لها بالتطور والنشوء والارتقاء الذي 
يزعمون وانما هي شواذ لا حجة لذهبهم فیها » وليثيت لهم ذلك فانه 
يحيلهم الى بحث التيرانولوجيا ‏ أي المشوهات ‏ لتفسير الاعضاء الاثرية 
التي تثبت 2 بعد ولادة الجنين » والتي من أمثلتها « الاعنش » أي من له 
ست أصابع وهو من أبسط الامثلة » والاشوه المزدوج كهيلين وجودیت وهما 
الاختان العنفاريتان المشهورتان » كانتا ملتصقتين بالمتنين والا فخاذ والاخقاء» 
ولدتا سنة ۱۷۰۱ م وعاشتا ائنتین وعشرین سنة وكانتا مختلفتي السجايا 
والاخلاق . 

وينفي الاستاذ حوراني أن کون الانتخاب الطبيصي اس الارتقاء 
الدارويني لان الطبيعة ( كما يقول ).انما تؤثر في الوجود » وليس لها أن . 
توجد المعدوم » فیمکنها ( بزعمه ) ان تعمي العيون .. ولكنها لا تستطيع أن 
توجد البصر « وبقتضي مذهب داروين أن لا تجتمع الانواع الدنیا والعليا 


تايا 


بل تتعاقب وتسيق الاولى الثانبة ابدا ؛ ولكن ذلك جاع الذي نفاه 
داروين » ثبت في المنقرضات والاحياء » . 

۱ واثناء مناقشة الاستاذ حوراني مذهب داروین » قسم شا مذهب 
التطور والنشوء والارتقاء الى ثلاث فرق .. معطلة ولاادرتة والهية . 
« اما المطلة نهي التي نفت الخالق سبحانه وتعالی وقالت بقيدم الادة .. 
واما اللا ادرية فهي التي لم تتعرض لنفي الخالق ولا لاثبانه .. واسا 
الالهية فهي التي اعتر فت بالواجب تعالی وقالت بأنه خلق الادة والحياة 2.٠‏ 
ويعتبر الاستاذ حوراني ( تشاراز داروین ) من هذه الفرقة الالهيبة حيث 
بقول .. وانقسمت هذه الفرقة ( ای الالهية ) الى اثنتين » ظنت احداهما 
الانسان ابن القرد او صنوه » ومنها ( داروين ) وقالت الاخری .. بان 
الله تعالی خلق الانسان من البدء اتسانا ومنها العلامة ( ولاس ) ۰۰ ویقول 
الاستاذ حوراني ان علماء هذه الفرقة ‏ اصحاب النشوء الالمي ‏ هم الذین 
قالوا بامكان التطور والارتقاء » ولكنهم قالوا بعدم البرهان على و تسه » وباق 
عليه اعتراضات لم تدقع دفعا مقتما » ۰ (9؟) 


غماوالثرق الزن نوا مزب دارون 


وبعد ان انتهينا من ذكر ردود علماء الشرق المسلمين والمسيحيين على 
نظرية داروين » قال أحد الحاضرين .. وهل قام احد من مفكري الشرق 
تاره مد هیا دأوون وتا نید هة 1 

فقلت له .. أن الذي وصل الى علمي ( حتی الآن ) هو أن الذي ناصر 
هذا الذهب من العلماء ( على ضعيد النشر والتالیف ) رجلان ( الدکتور 
شبلي شميل (.؟) و( الدكتور جورج حنا ) . 1 


)۲٩(‏ أنظر كتاب ( الانسان في القرآن ) للاستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله من ص 
1١8 - ۲‏ ففيه مزيد من التفاصيل عن ردود هؤلاء العلماء الشرقيين على مذهب داروين ۰ 
۱ (۲۰) ترجمة الدکتور شبلي شميل 
هو الدکتور شبلي ابراهيم شمیل ( بتشدید الياء ) طبیب لبناني » ولد في قرية 
کفرشیما ( پلینان ) سنة ۱۸۵۳ م وتوفي في القاهرة سنة ۱۹۱6 م 4 قال الزركلي في الاعلام ۰۰ 
كان بنحو منحی الفلاسفة في عيشته وآرائه وتعلم في الجامعة الامريكية ببروت » وقضی سنهة 
في أورويا . وسکن مصر » فأقام في الاسكندرية ثم في طنطا » ثم في القاهرة » وتوفي فیها . 
أصدر مجلة « الشفاء » سنة ۱۸۸1 م ۱۸۹۱ م والف فلنفة النشوء والارتقاء » وله 
رسالة « العاطس ‏ ط » صقرة على تسق رسالة الففران للمعري > و « شکوی وآمال ‏ ط ٩‏ 
رسالة » و « آزاء الدکتور شمیل ‏ ط » رسالة » و « سوریا ومستقبلها ل ط » و « شرح 
بخثر على مذهب داروین - » وکتب شروحا وتملیقات على کتب طبية قديمة تولی نشرها » 
کفصول ابقراط » وارجوزة ابن سینا . 


مت ۹ س 


والذي ظهر لي أن آقوی الرجلين واشدهما عنادا في مناصرة مذهب 
داروين بل ومناصرة الجناح الالحادي في هذا المذهب » هو الدكتور شبليي 
شميل » الذي لم یکتف بمناصرة نظرية داروين كنظرية علمية » بل أعلن 
خصومته الشدیده لحمیع الاديان ونفی وحود الخالق سبحانه وتعالى . 

قال الاستاذ عباس محمود العقاد ف كتابه ( الانسان ف القر آن الکر بم 
ص ۱۲۱ ) .. اما انصار مذهب النشوء في الشرق العربي وافصحهم بيانا 
الدكتور شبلي شميل » وقد كاد أن سبق داروين وأصحابه الى الاخذ 
بالنظريات النشوئية على علاتها » وقد سبق المادبين الغربيين الى نفي كل 
صفة روحية » أو غيبية في الانسان »> اذ قال في مقدمة ترجمته لشرح 
بخنر (۳۱) على مذهب داروين « أن الانسان على راي هذا المذهب طبيعي 
هو وكل ما فيه مكتسب من الطبيعة . وهذه الحقيقة لم ببق سبيل للريب 
فيها اليوم » ولو اصر على انكارها من لا بزال مفعول التعاليم القديمة راسخا 
في ذهنه رسوخ النقش في الحجر .. فالانسان بتصل اتصالا شديدا بعالم 
الحس والشهادة » ولیس في تركيبه شيء من الواد والقوى بدل على 
اتصاله بعالم الروح والفیب » فان جميع العناصر المؤلف منها موجوذة في 
الطبيعة وجميع القوى التي فيه تعمل على حكم قوى الطبيعة .. فهو 
كالحيوان فزيولوجيا » وكالجماد كيماويا » والفرق بینه وبينها فقط بالكمية 
لا الكيفية » والصورة لا الماهية » والعرض لا الجوهر » ونواميس التقذية 
واحدة فيهما .. غير أن الانسان بدرك أكثر من الحيوان لانه أكمل تركيبا 
من الحیوان ( ۰ 


و کانت ردود الدکتور شبلي شمیل على مناقشته تکرارا لردود داروین 
وبختر وغيرهما من القائلین بتحول الانواع » و فحواها : 

١‏ ان التباینات بين الانواع لا تزید على التباینات بين افراد النوع 
الواحد الا بالورائة » وهذه اثر ثابت لا بحکم عليه بالفترة العلومة من تاربخ ' 
الانسان لانها ثبتت بعد انقضاء مئات اللابین من الستین (۳۲) . 


۲ - وان انصاف الانواع لیس من شأنها أن تعيش وتنقل میراثها" الى 
زمن طویل » لأن التوربث مرتبط بتمام الجهاز المیز للنوع وهو لا يتم في 
انصاف الانواع » ولکن قد بدل عليه التناسل بين بعض الحیوانات کالخیل 


(۳۱) انظر ترجمة هذا المالم اللحد في هذا الکتاب . 

(۳۲) لست ادري كيف تثبت هذه الامور اازعومة لدی هؤلاء الناس وکیف قطعوا يها 
مع أنه ( كما بزعمون ) قد انقضی علیها مئات اللاین من الستین » بل بأية وسيلة علمية 
قاطعة بستطیمون اثبات مضي هذه المئات من ملابين الستین ؟1 انه الوهم والتخیسل » بل 
والمناد ليس الا . 


سا ۷۵ ست 


والحمیز والکلاب والذئاب » وقد دل عليه« اکتشاف الطر العحیب 
الاركوبتر كوس الذي وصل بين طائفتين من الحیوان منفصل بعضهما . 
عن بعض انفصالا تاما وهما الطيور والحشرات » 0 


۳ - ان العلماء يخطئون في وضع حدود الانواع » وقد ذكر داروين 
« ان النباتي الانجليزي وستن بذکر ۱۸۲ نباتا انجلیزیا عداها غيره انواعا 
مع أنها تبابنات » وقد قال هوكز في هذا المعنى ما نصه .. ان النباتيين 
بعدون الآن من ...۸ الى ۱۵۰۰۰ نوع من النبات » فالنوع اذن غير ٠‏ 
محدود » . 


٤‏ - ان التحولات لا بنيفي أن ببحث عنها في الانواع الحاضرة (۳۲) لان 
كلا منها تطور عن انواع سابقة له في سلسلة هي التي كان یمکن أن يجري 
بينها التحول في أوانه » ولكن الانواع الحاضرة تباعدت عن أصولها فابتعدت 
الاشباه المتحولة فيما بينها (۲6) . أ 


ثم بعلق الاستاذ العقاد على كلام الدكتور شبلي شميشل بقوله .. 
« ولاننسى ‏ عند تقدير عوامل العناد بين الطر فين أن الدكتور شبلي 
شميل انما بواجه بهذه الخصومة اللدود سلطان رحال الدين » فانساق من 
هذه الخصومة الى خصومة الادبان (۲۵) » ورأى كما قال في مقدمة الترجمة 
أن « الملل والددانات اصلها واحد » وقيامها في الدنیا انما هو لعاملين » حب 
الرئاسه في ارو ساء 4 وارتیاح المرؤّوس الى حب البقاء ¢ وكلاهما ا في 
الانسان من محبة الذات .. فسطا دهاة الناس على ساذحي العقول منهم » 
فساد البعض وسید على البعض الآخر » وتم بذلك غرض الفریقین » . 

وخاطب روساء الدین قبل ختام القدمة قائلا « سوف تولی ما بعي » 

(۴۳) ان الدارونیین بقولون هذا عجزا منهم عن مواجهة "قوی حجه بحتج بها المارضون 
على بطلان مذهب التطور والتحول والارتقاء » وهي أنه منذ فجر التاریخ لم شاهد احد أن 
نوعا تحول الى آخر © فلم يقل احد ( يل حتی انصار الذهب نفسه ).لم یجرژ احد منهم على 
القول بانه قد تم فعلا ( وبصورة قطعية ) أن ديكا قد تحول الى نعامة الخ ۰ 

(۲6) کل هذا الکلام اذا ما وضمه النصف تحت مجهر البحث الحر التزيه يجد أن اساسه 
الوهم ومصدره التخیل والافتراض © اذ لیس له اي سند من علم معتبر او واقع مشهود » 
بمنحه صفة الحقيقة الواقعة » فهو لیس أكثر من کلام مکرور. أنتجه الوهم والتخیل > برویه 
دعاة النشوء والارتقاء بعضهم عن بعض © وبحتجون به وکانه کلمات كتاب مقدس لا بأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰ 

(ه؟) وهذا تسف سافر يرتكبه كثير من المفكرين الجاهلين بحقيقة الاديان » فهم 
اذا ما راوا انحرافا او فسادا من بعض النتسيين الى الاديان او شبت بينهم وبين هؤلاء 
خصومة شخصية صبوا جام غضبهم على الاديان ذاتها ونسیوا اليها ( زورا وبهتانا ) کل 
نقيصة » كما فعل الدكتور شبلي شميل © وهذا منتهى الشطط والظلم والاعتداء . 


ا 


ولربما كان حظكم من ذلك في الشرق اطول جدا لولا أن الغرب باسط فوقه 
يديه .. ولا تعللوا النفس بما في التاريخ من سقوط بعض الامم .. القت 
اليكم مقاليد احکامها وسلمتكم زمام آمورها فانه ‏ وان حصل ذلك - 
الا انكم لن تبلفوا امانیتکم لتو فر معدات التقدم في العلوم والصنائع وانتشار 
ذلك بواسطة الطباعة » . ۱ ه . 1 


الرد على اتهام الشيوعية للاديان 


ان هذا الاتهام الموجه الى الاديان الذي أورده الاستاذ العقاد عن 
الدكتور شبلي شميئل » ليس من بنات افکار هذا الدكتور » وانما هو ترذيد 
ما قاله موسس الشيوعية العالية كارل ماركس » الذي كان يعلم ( منذ 
اللحظة الاولى التي قاده فيها حقده اليهودي الاسود الى التفكير في ابتداع 
هذا المذهب الالحادي ) أن أول خصم قوي سيصمد في وجه مذهبه الالحادي 
هو الاديان السماو تن ۰ 


رمتني بدائها وانسلت 


ولا كان كارل ماركس بعلم ( قبل غيره ) أن نغمة الاش شتراكية الحلوة 
التي يضرب الشبيوعيون على وترها عند تحسين الشيوعية للناس والدعوة 
الى اعتناقها » ليست الا مخدارا بخدارون به الفاشلين في الحياة من الكسالى 
آقرب الطرق » فقد سارع هذا الزعيم الشيوعي الى توحیه هذا الاتهام 
الکاذب الى الادبان .. هذا الاتهام الذي يتطبق ( ( حقيقة ) على المذهب 
الشيوعي ومخترعيه ©» وهذا بنطبق على دعاة المذهب ادم ( تماما ) 
ذلك الثل الساثر » - رمتتي بدائها وانسلت . 


ذلك أن المنصف التحرد من الهوی اذا القى نظرة و 
اصول المذهب الشيوعي و فلسفته وما هيأ هذا المذهب لزعمائه من مناصب 
" وسلطات مطلقة جعلتهم في مصاف ال لهة » لوجد أن هذا الاتهام الذي بوجهه 
الشيوعيون للأديان انما بنطبق ( كحقيقة واقعة مشهودة ) على النحلة 
الشيوعية التي لم ببتدعها أقطابها الا لتتسلط هذه الحفنة من الزعماء 

- باسم تحقیق النعیم الکاذب الزيف - علی عات اللابین من البشر 
وتتصرف فیهم تصرف الوحوش الضارهة في قطعان الفتم اس وی دس 
كما هو الوافع الشهود . 

والا فان لدينا سوالا تصعب على دعاة الشيوعية وفلاسفتها أن 

بجیبوا عليه وهو : ۱ 


ب ۷۷ 


اذا كانت الادبان السماوية ليست الا من صنع الاشخاص الطامعین في ٠‏ 
التسلط اخترعوها ليتحكموا ( باسمها ) في سواهم وسودوا على غيرهم » 0 
وانه لذلك يجب أن تزول هذه الاديان ويخلعها الناس من قلوبهم » لتحيل . 
محلها النحلة الشيوعية العالية لان فيها ( بزعمهم ) الشفقة والرحمة بالفرد 
وانقاذه من تسلط الاديان وامتهانها لكرامته ؟.. فهل بعطي نظام الشيوعية 
القائم اليوم للفرد من الحرية الشخصية والشعور بالكرامة والتعبير عن 
الراي اکثر مما تعطیه الاديان السسماوية ( وخاصة الاسلام ) للأفراد التابعين . 

"لهذه الادیان عندما كان حکمها سائدا على الشعوب ؟. 


٠‏ وهل استطاعت النحلة الشيوعية أن تضع حدودا لسلطة الحاکم لا 
بتعداها في معاملته للفرد الحکوم كما فعل دين الاسلام ( مثلا ) الذي قال اول ٠‏ 
خليفة من خلفائه .. لقد ولیتکم ولست بخیرکم » اطيموني ما آطعت الله فان 
عصیت الله فلا طاعة لي علیکم ؟. 


بل هل اعطت النحلة الشيوعية الفرد من الحربة مثلما اعطی الاسلام 
ذلك الاعرابي الذي قاطع اکبر راس في الدولة واقوی خليفة في الاسلام ( عمر 
بن الخطاب ) وهو يخطب » وقال له عد م ون ال و 
راهنا به سمعا ولا طاعة حتى تخبرنا لاذا الثوب الذي عليك اکبر من 
الانواب التي علینا نحن افراد الشعب ؟ 


وهل في فلسفات الشيوعية وتعالیمها وتشريعاتها التي ما جاءت 
۰ ( كما تقولون ) الا لتحمي الفرد من تسلط الزعماء وتحکنم الحاكمين باسم 
الدين ۰۰ هل في هذه التعالیم والفلسفات والتشربعات ما بجبر حاكما من 
حكامكم على قطع خطبة يلقيها على شعبه ايستمع ( وبصدر رحب ) الى 
انتقاد بوجهه اليه شخصيا فرد عادي بسيط من أبناء البادية » ثم بنافشه 
( من على المنبر ) مناقشة الند للند كما فعل الاعرابي مع الخليفة عمر الذي 
لم بستانف خطابه الا بعد أن اثبت للاعرابي ان الزيادة التي رآها في ثوبه لم 
بأخذها من مال الشعب ليمتاز بها عليهم » وانما هي ثوب احد آبنائه تكرم 
به عليه ليضيفه الى ثوبه الذي اخذه من مال الامة کاحد آفراد الشعب »© 
والذي جاء قصیرا عليه عند ما اراد لبه لانه كان طوالا من الرجال » حتی 2 
اقتنع الاعرابي وسحب اعتراضه قائلا » اما والامر هکذا قسمما وطاعة با با 
امبر ااومنن ؟ ۱ 

کم پرید. الشسیوعیون احلالها 
يجبر ا موسي مطل الوط > د ق ی 
خر نزبه مع فرد عادي بوجه اليه نقدا شخصيا » كما فعل الاسلام الذي 


VY ست‎ 


اعطى ذلك الاعرابي من الضمان ما جعله يجبر الحاكم الاعلى في الدولة على 
قطع خطبته ( دونما أي خوف او وجل ) ليدخل معه.في ذلك النقاش الذي 
اثاره الانتقاد الشخصي الموجه الى عمر بن الخطاب من ذلك الاعرابي ؟. 

نعم هل استطاعت الشيوعية العالية التي ما جاءت الا لتنقذ الشعوب 
من تسلط الادبان وجبروت الحاكمين باسمها وتقدم لهم حكاما رحماء لا 
بمتازون علیهم بتيء ۰ هل استطاعت هذه الشیوعية التي تدعي هذا » آن 
تصنع مثلما صنع الاسلام حاکما مثل عمر بن الخطاب الذي كان على ذلك 
الستوی من الثالية الحقه والعدالة البعيدة كل البعد عن النفاق والرباء ؟. 

لقد كان عمر بن الخطاب ( قبل أن بدین بالاسلام ) آقرب الى الوحشية 
الضاربة منه الى الانسانية الهذبة » فقد كان (قبل اعتناقه لدين الاسلام) 
بضرب به المثل في الطفيان والتوحش والهمجية» ولکنه لا دان بالاسلام وتقید 
بتمالیمه جمل منه هذا الدين انسانا آخر حيث استل بتعالیمه السمحة 
من نفسه کل ما كان فیها من نقائص الجاهلية وعيوب الوحشية والهمجية » 
حتی حمل منه مثلا آعلی للحاکم العادل الذي حعل من نفسه خادما آمینا 
للشعب الذي ارتضی أن کون حاکما عليه » حتی صار بضرب به الثل في 
العدل والانصاف .. و کم صنع الاسلام ( وهو من الادیان السماوبه التي 
تهاجمها الشيوعية ) رجالا من نوع عمر بن الخطاب » كان ولا بزال ذکرهم 
الطیب في مجال العدل وتوفیر الخبر والامن والاستقرار والساواة للشموب 
بعطر ارجاء الدنیا » وما هذا الجد الباذخ الذي بناه العرب ثم الشعوب 
الاخری التي دخلت في الاسلام » والذي لا بزال ( بالرغم من توالي الدهور ) 
انشودة التاریخ الخالدة برددها جذلا ( رغم آنف الشيوعية والشیوعیین ) 
الا حصيلة تمالیم الا سلام الذي تز عم الشيوعية أنه ( مع غيره من الادنان 
السماوية ) مصدر اذلال واستمباد للشموب والامم . 

انني اعتقد ( جازما ) أن زعماء الشيوعية العالية الذين بتهمون الادیان 
ذلك الاتهام » لو انصفوا فقارنوا مقارنة ضحيحة بين ما اعطته الادبان - 
وخاصة الاسلام ‏ للحاکمین باسمها من سلطات وبين ما منحته الشیوعية 
من سلطات وصلاحبات لزعمائها » لاتضح لهم أن اي دين سماوي لم بعط 
حاکما تاسمه عشر معشار ما أعطته الشيوعية اللحده لهو لاء الز عماء من 
سلطات مطلقة » جعلت منهم ‏ لا حكاما مطلقي التصر ف فحسب ‏ بل آلهة 
مخيفة سفاحة » بكون الوت والفناء مصر من بفكر في معارضتهم أو رد كلمة 
دريدون تنفيذها » حتى صار الفرد في ظل النظام الشيوعي بكاد بضع قفلا 
على فمه خوفا من أن تفلت منه كلمة بشم منها رائحة المعارضة لزعيم من 
زعماء الشيوعية » فتذهب به الى العالم الاخر فورا . 

وهذا ( في محيط الحكم الشيوعي ) شيء امره معلوم وخبره متواتر 


6ل ل 


مشهود » وهو بلاء لم يتعرض كثله اي فرد في ظل حكم أي دين من الاديان 
السماوية التي بقول الشيوعيون أن حكمها كان شرا ووبالا على البشرية . 
وحتى رجال الكنيسة الحاكمون باسمها في الغرب » والذین قال عنهم 
التاريخ الفربي انهم كانوا على غاية من القسوة في معاملة المخالفين لهم © لم 
رور التاريخ أن شعو بهم كانت تعاني من الذل و الفاء الشخصية والافتاء 
بالحملة مثلما تعانيه الشعوب الواقعة تحت ظل الحكم الشيوعي اليوم » 
اللهم الا ما كان من اللك قردنناند والملكة ابزابلا عند سقوط الاندلس المسلمة 
في ابديهما » على أن ما ارتكبه فردناند وابزابلا من وحشية وهمجية ضد 
المسلمين لم كن نتيجة تعاليم الدين الذي جاء به السیح عليه السلام » وائما ‏ 
كان نتيجة حقد شخصي كان کامنا قي نفوس اولئك الجکام التو حشین ۰ 


بل لقد عرف الباحثون الطلعون على دقائق الاخبار كيف أن رجال 
الكنيسة هؤلاء لم بسمحوا لانفسهم (وهم في اوج سلطانهم) بان ينزلوا المقاب 
بأكبر خصومهم ومعارضیهم » آمثال لامارك ونیوتن وبختر وآرنست هیکل 
وداروسن » هوّلاء العلماء الذین سفه آکثر هم الدین السيحي وسخر من 
رجال الكنيسة ودعا الى هدم سلطانهم » فبالرغم من غضب رجال الكتيسة 
:على هوّلاء العلماء المادبين وحكمهم عليهم بالكفر والالحاد» فان رجال الكنبسة 
هؤلاء مع نفوذهم الطلق لم بنفئذوا في آحد من معارضيهم هؤلاء حكم 
الوت » كما بفعل الشيوعيون ‏ لا في من يجاهر بمعارضة النحلة الشيوعية 
بل فيمن شکون في أنه معارض للمذهب الشيوعي» وغير مخلص للمبادیء 
الماركسية. 


فمل بعد هذا نصح للشیوعیین أن يزعموا بان النحلة الشيوعية 
للشربه واحقظ لكرامة الفرد وأضمن لحرته من الاديان E u‏ 
هذه الادبان انما هي من صنع اشخاض اخترعوها حبا منهم في التسلط 
والسيطرة باسمها على الشعوب ؟. 

انني كلما تذکرت مزاعم أقطاب الشيوعية القائله ان الاددان من صنع 
اشخاص ابتدعوها للتسلط والتحکم باسمها » وکلما تذکرت قول كبير 
مجرمیها کارل مارکسن « الد"ین آفیون الشعوب » تذکرت ذلك المثل العربي 
الساثر ( رمتني بدائها وانسلت ) » لانه لم ببق شيء اسمه تخدير وتحکم 
وتسالط ووحشية بل ونذالة » لم برتکبه أقطاب الشيوعية باسم هذه 
الشيوعية ضد الواقعین تحت نير حکمهم البفیض الرهیب » وخاصة الذین 
بفکرون - مجرد تقكر - ف انتقاد أو معارضة هؤلاء الاقطاب » واسالوا 
مجاهل سیبیریا الموحشة عن عشرات اللابين من الضحایا الذين دفنوا فیها 
جزاء تفكرهم في معارضة القائمین على النظام الشيوعي في روسیا . 


۷۵ 


فامتهان الفرد العادى ( شیوعیا كان أو غير شيوعى ) ومصادر* حرنته 
والغاء شخصيته واحباره على تألبه الزعماء الشيوعيين وعبادتهم » وانزال 
العقاب الساحق المميت بمن بفکر فى معارضة اقطاب الحزب الشیوعی الحاكم 
هو العمود الفقرى للنظام الشیوعی والحارس القوی الخیف الذی كفل 
البقاء لاقطاب الشیوعية فى کراسی الحکم » ولهذا صارت الیوم اغلى امنية 
للفرد المادی فى داثرة الحکم الشیوعی أن بجد السبيل الذی سستظیع 
بواسطته الافلات من قبضة النظام الشیوعی الرهیب . ۱ 


ومن لدبه آدنی شك فى صحه ما نقول فما علیه الا أن بذهب الى داثرة 
له الواقع الرهيب » وستذهب السكرة لتحل محلها الفكرة 5 


الجخ الشیوعی دون أن يعرضوا انفس.هم الفح لهبه ‏ أن بذهي وا الى 
برلين الغربية ويقفوا عند الحائط ويلقوا نظرة فاحصة على القطاع الشر قى 
من برلين الواقع تحت الحكم الشیوعی التقدمى الاشتراکی الدنمو قراطى 
الشعبى » ثم بلقوا نظرة اخری على القطاع الغربى من الدينة الواقع تحت 
الحكم الر جعى الرأسمالى 4 وبالمقارنة الصحيحة المحردة ستتحسد ملامح 
المأساة الرهيبة التى بعيشها الفرد العادى داخل الجنة الاشتراكية 
الشيوعية الحمراء الزعومة التى جاء بها كارل ماركس لينقذ البشرية من 
تسلط الادیان ؛ والتى لكى بفسح الطريق لها وبخدر الفاشلين والكسالى 
والجاقدين بمخدر دعاواها العر دض الطو بلة الخلابة المراقة الخادعة 4 


نعم هناك عند حائط الوت - الحائط الذى يفصل برلين الغربية عن 
برلين الشرقية ‏ سيرى هناك كيف آن الافراد - لیتخلصوا من جنة مارکس 
الحمراء ب يفرون من القطاع الشرقى سباحة فى الانهر غير مبالين بالرصاص 
الشيوعى الذى ينهمر عليهم لاجبارهم على البقاء فى الجنة الشيوعية الحمراء 
وكيف أن هؤلاء الافراد ‏ لينجو من جنة الشيوعية الكريمة التى خلت 
معزو فتها الساحرة لب المففلين وخدرت مشاعرهم يعملون فى نقب الانفاق 
سرا تحت الأرض ليهمريوا عبرها الى القطاع الغری من بر لین » معف_لين 
تعريض حياتهم للخطر على العيش فى ظل نظام الشيوعية الذى كثيرا ما بلغت 
به القسوة وشدة امتهان كرامة الانسان الى أن فضل الكثير من الناس الموت 
على العيش فى ظله > وهذه حقيقة واقصة تشهد بها الاخبار التواترة عن 
الضحايا الذين يفقدون ارواحهم برصاص الشيوعيين وهم عیرون الانهمار 
سباحة الى القطاع الغربى أو بحاولون اقتحام جدار ارت هربا » او بقل فون 
بأنفسهم من الطوابق العليا فى البيوت الواقعة فى القطاع الشررقی » والواقع: 


س اكلا ب 


ل 1 0 ا 
ره كر ی ی اجون » كما شاهدت ی 
وت حتف اتی تق مل حدود ای لما الت صن اد 
ا القطاع 1 لینجوا ی 0 0 اليو 
وان كثيرا من هؤلاء فقد حياته نتيجة لبعد المسافة التى قذف بنفسه منها 4 
:اما اا 000 العو على الحيطان . النخفضة فقد نصبت يدن من 
کےا ی لقو جد برسامن هذه ارضاشات و ام رب 
آلی القطاع الغربى . 


هذه هی الشيوعية التى ما جاء بها ماركس الا ليمنح الفرد الح 


۳ والکرامة ويو فر له الرخاء والطمانينة والامن آوننقده من حبروت ۳ 


1 © الدين » وتلك هى الحرية والكرامة والطمأنينة والرخاء SS‏ 
۱ الغالمية للفرد الذى کون مص ره الوت اذا ما حاول الخروج من نعيمها 1 


وای رخاء وطمانينة وحرية و کرامة تلك التی یجبر الفرد على العیش 
ف ظلها تحت فوهات الدافع الرشاشة ؟ . 


حقا انها اكذوبة الدهر الكبرى وفرية التاريخ العظمى . 


فهل سيفهم الذين لا بزالون - تحت تأثير آفيون معزو فات الدعناوى 
الشيوعية الساحرة البراقة الكاذبة ب بتهمون الاديان بأنها سیب شسبقاء 
البشرية واستعباد الاسسان للانسان » و برددون تب کالبیغاء مع: کارل 
مار کس - تلك الكلمة الفاجرة المفتراة ( الدين آفیون الشعوب ) ؟؟ 


هل سيفهم هؤلاء المسحورون حقيقة هيده الشيوعية الرهيمة التی 
تو فر فى ظل نظامها الرعب ( من الغاء ۶ لشخصية الفرد و هم لكرامته وذیح 
لحریته و قتل لارادته ونزول به الى منزلة احط من منزلة الحیوان  )‏ ما لم 
يتو فر فى ظل أى نظام عر فته الدنیا حتی بومنا هذا ؟ ان 
برددون ( دونما ادراك أو تفکیر ) تلك الفرية التی تعتبر اعظم فرية فى عالم 
الى استقراره ور خائه وحمابة. حربة الفرد فيه و ضمان سعادته الا مسسيادة 
الكذب والدحل والتزوير والمغالطة » القائلة ( انه لانجاة للعالم ولا سبيل 
العام الشیوعی على العالم آوتمکین أقظابة من قیاده البشر بة ؟؟. » 2 


وبعد ان وصلنا الى هنا الحد من تفنید مزاع الشيوعية قلت للاخ 


سس لاو 


ل ی فالحديث - كما باون - ذو شجون » ونیا تطرفت اليه من 


نظرية داروين ليست حقيقة واقعة 


" “قاذا كانت نظرية التطور والارتقاء من الاهتزاز وعدم الثبوت بهذه 
الدرجة نما هي ( اذن ) الادلة العلمية التي اقتنع بها الداروينيون على صحة 
هذه النظرية التي ( بها ) آقاموا الدنیا واقعدوها ؟؟. 
۱ ۱ | نقات له ... لم ار فيما کتبه اقطاب نظرية التطور والارتقاء شا 
سكن E‏ وللا قاطعا أو برهانا مقئعا بجعل الانسان بؤمن بأن هذه 
ع ل ی ل 
فكل ما يتفلسفون به من اوصاف عجيبة لراحل تطور الاحياء وارتقائها 
انما بنوه على احتمالات وافتراضات جاءت نتيجة لدراسات فحصوا فيها 
أنواعا من الاحياء وأشكالا مختلفة من عظام الجماجم والكواهل والاضراس 
لبقايا أنواع من الانسان وما شابه ذلك . 
مستند لامارك في النظرية 

فمثلا .. الفيلسوف ( لامارك ) مؤسس نظرية التطور والارتقاء .. 
ستند في تدعيم هذه النظرية الى دراسات لمجموعة من الكائنات الحية 
المختلفة » على أثر هذه الدراسات تخيئل وجود سئاتم لجميع الكائنات الحية 
يرتبط بعضه ببعض وتطوار خياله الى ما يشبه اليقين » "فافترض وجود. 
هذا السلم وقال به كنظرية علمية لا بد من التسليم بها . 
لانها ( كما بقول ) أذكى الكائنات » ولها دم حار » ثم تلاها بالطيور لانها ذكية 
أيضا “ثم جاء بالزواحف ثم الاسماك ثم الحيوانات غر ذوات الفقار » قم 
اخذ في التدرج الهابط بين تلك الحيوانات التي أسماها اللافقريات حيث 
جعل في قمتها الرخويات والقواقع ( وهي تتنفس بالخياشيم كالاسماك ) . 

ثم تلا ذلك بالحلقيات » وهو اسم اطلقه (لامارك) على مجموعة معينة من 


ی 4 وهذه أئتضا تتنفس بالخياشيم التي قد جي أحيانا 
تحت 


واستمر ( لامارك ) بخثبر مجموعة الحيوان ويرتيها واحدة وراء 


— VA —- 


الاخری من القشریات الى العناکب » ثم الى الحشرات ثم الى الديدان التي 
تفتقر الى الالسنة واعضاء السمع او الابسار » ثم انتفل الى التشعمات 
مثل نحوم البحر وانتهی عند قاعدة سلمه بابسط الکائنات جمیعا (البولیبات) 
وهي کائنات حية لیس لها اعضاء خاصة للحس او التنفس او الدوران أو 
التكاثر » ولا شيء فيها الا قناه بسيطة منفردة للاغتذاء ٠‏ وهي تستطيع أن 
تمتص غذاءها من خلال أي حزء من 'جزاء احسامها ۰ وهذه ( البولیبات ) 
تکاد ر لحقارتها ) تکون غير ذات شکل معین کأنها كريات من الهسلام أو 
الحلاتین . ۱ 

اوقد زعم ( لامارك ) أن هذه ( البوليبات ) هي الاصل الاول التي 
نشأت عنه جميع صور الحياة الاخرى بما في ذلك الانسان . 
مناقشة لامارك 

غير أن جميع الاقوال التي ادلی بها لامارك ليجعل منها حجته الکبری ‏ 
لصحه نظر به «لتعلور والارتعاء يعتريها الاهتزاز الشديد عندمسا بأتي دور 
اختبارها لتاخذ طرشها الى مکانها بين الحقائق العلمية الشابتة التي لا تقبل 
الحدل أو النقاش ۰ 

وذلك انك عندما تسال الامارك) الذي قال مرة وهو بخاطب الفرنسیین 
مخاطبة الواثق من نفسه : 

آنها الواطنون تقدموا من البسيط الى الاکبر تعقیدا حتی تمسکوا 
بالخیط الحفيقي الذي بربط بين کل ما انتحته الطبيعة » وحتی تدرکوا 
الحية هو الذي ادى الى نشأة کل ما عداه من الاحیاء ۰ (۳۱) . 

هذا لاماركد .. عندما تساله او تسال من بعتنق نظرنته » كيف ویابه 
طريقة ( علمية أو حسية ) عرف أن الکائنات الحية قد تکونت وترئت 
وتتطورت بموجب السلم السحري العجيب الذي تختيله هذا الفيلسوف : 

لانه » لا ( لامارك ) ولا غيره من أقطاب هذه النظرية ۱ ستطاع اوستطیم 
أن بتقدم ببرهان علمي أو عملي قاطع واحد يجعل الناس يقتنعون بأن هذه 
النظرية حقيقة واقعة . © 


(۳) انظر كتاب_( رجال ومجاهر ) ص هلم - ۸۲ - ۸۷ للكاتبة ( كاترين ب. شیین ۰ 
ترجمة الدکتور عبد الحافظ حلمي محمد » استاذ علم الحیوان الماعد بكلية العلوم جامعة 


عين شمس ٠‏ 


اكلا ب 


و لعد سنل لامارك مرد ۰۰ كيف ولماذا حدث التطور الذي ذكر 
فأجاب قائلا : 05 

لان هذا قد حدث لان الحيوان قد تفيئّر بمرور الزمن كي للانم 

وهذا الجواب » مصدره التخیل والافتراض ؛ فهو لا شفي غلیلا . 
ومن السهل على کل من يريد نصر نظرية التطور والارتقاء أن یتفوه به . 

ولكن ليس من السهل اثبات ما جاء في هذا الجواب بطريقة تجمل 
الانسان ملزما بالتسلیم بصحة النظربة التي ذکروا . 

لان التمیر والتحئول الذي زعموا انه بطرا على الحیوان لیتطور ويترقى 
من الادنی الى الاعلی لم بستطع أحد ( منذ أن خلق الله الدنیا ) أن بقول انه 
شاهده قد حدث بين أي نوع من آنواع الکائنات الحية . 

و لهذا فأنت لا تسمع ES‏ ا بأتي EE‏ 
أن يكون قد صار كذا وکا )و من الروض انه قد كان جذا وکنا . 
e‏ وحيبات وبجلات لوص ی 


مستند داروين في نظريته 


ثم قلت له .. وداروين أيضا ( مثلا ) عندما رست به السفينة 
( بيعل ) في جزر الحالا كانت تراوده ( كما قالت الكاتبة کاترین ب. شين ) 
الافكار الغريبة افکار البحث عن معرفة كيف وجدت الحياة الاولى وكيف 
كان انتشار الاحياء وطريقة تنوعها . 

فاخذ لذلك يفحص انواعا من حيوانات هذه الجزيرة ( الجالا ) التي 
تبعد عن ساحل آمرکا الجنوبية خمسمائة ميل » فوحد أن هذه الحيوانات 
هي عين الاجناس التي تتيعها الحيوانات في قارة أمريكا الصرية .1 آنا 
ل ا SE‏ ا ل كد 


القارة الرئيسية . 

اتاقر التباينة . > 
نم اخذ ( كباحث حيو لوجي وبدافع من الافکار التي رآودته عن ممر فة 

ا وتنوع لاحیاء ) باعل لاذا ود نوع خاصر من الحيوانات . 


1 PE 


لكل جزيرة صغيرة بذاتها » ولاذا كل هذا التعدد في الانواع » ولاذا كان. 
هناك آلاف من الانواع التباينة في تلك الجزر » بل وكاذا كانت هذه الانواع 
تتبع- عين الاجناس التي تتبعها الكائنات الموجودة في أمريكا الجنوبية التي 
تبعد عنها مات الاميال ؟؟ 

ثم اخذ يفترض ويتخيل .. لعل الرياح قد حملت البذور من آرض 
القارة الرئيسية الى تلك الجزر » ولعل الحيؤانات قد سبحت عابرة 
البحر الیها ( افتراضات وتخمیتات وظنون ) ۰ 
ولکن اذا كان هذا صحیحا » لاذا كل نوع في هذه الجزيرة يختلف قليلا 
عن مثيله في القارة ؟؟ 

هكذا كان داروين ( كما يقولون ) يتساعل وهوء يتجول في جزيرة الجالا 
وماجاورها. 

وانتابه القلق الشديد مع الرغبة الملحة في مواصلة ا 
يدون ( في مفکرته ) ملاحظاته على الحيوانات والنباتات المختلفة ويسجل ما 

واخيرا اخذ يترجح لديه ان سبب هذا التنوع في الكائنات الحية » 
هو أن هذه الکائنات حميعها كانت تتفير وتتحول من انواعها الاصلية وتتطور 
( حسب تقلبات الظروف والبيئات ) الى انواع اخری تغايرها » وان اصلها 
جميعها انما كان نوعا واحدا . (۲۷) 

وهذا » اول خيط بمسك به داروين ( وهو في رحلته البحرية ) ليسير 
خلفه في طريق القول بنظرية التطور والارتقاء » فقد كتب ( داروين ) ( عند 
عودته من رحلته ) كتب الى عالم النبات ( جوزيف دالتون هوكر ) ما بلي : 


واخيرا بدات آری بصيصا من النور واکاد اجزم الآن ( بمكس ` 
عقيدتي السابقة ) ان الانواع ليست « وهذا يشبه اعترافا مني يجريمة 
قتل » ابتة أو غير قابلة للتغير . 

فهكذا فأنت ترى أن اول مصدر ( عند داروين ) لفكرة التطوز والارتقاء 
التغيرات التي تعانيها الكائنات فيما بينها . ` 
الکائن توجد بين فراد النوع الواحد » فلا بد أن تكون عملية الارتقاء لبعض 


(۳۷) أنظر رد الامام جمال الدين الانفاني على مذهب داروين قیما مضى من هذا الكتاب. 


ل ۳۳۹ 


هوّلاء الافزاد مع اندثار البعض الآخر »> هي الفتاح الرثيسي للتفم ات 
العضوب4 ۰ 


وباندفاع ) دارون ( ي طريق نظر بة التطور والارتقاء نفض بده من 
عقیدته السابقة القائلة بالخلق الخاص . 


وکان ( داروین ) قد سمع ( قبل رحلته ) عن بحوث لامارك ولکنه لم 
بقم لها وزنا » بحکم العقيدة التي كان علیها وهي عقيدة الخلق الخاص »© بل 
اعتبر بحوث لامارك ( آن ذاك من الخرافات التي يجب أن تهمل ) کما آن 
فكرة (کو فییه) عن الکوارث الطبيعية کان‌بنظر اليها كما بنظر الى الحماء 
الجوقفاعء. 

ثم واصل داروين بحثه في سبيل الوصول الى غايته » فشرع يربي 
( بالفعل ) من خصائص سلالات الحمام والكلاب والابقار بالتربية والتدريب» 
فافترض وتخيل ثم قاس على ذلك انه لا بد ان هناك في الطبيعة بعض القوى 
اذى اسع ول ما رعسل ات بها يول حول ام الى بيبا 
أمرا ممكنا » فزاده ذلك تمسکا بنظريته . 

ما هي ( با ترى ) تلك القوى التي تستطیع أن تفعل ما يفعله الانسان ؟؟ 

وظل دارون بخوض بحار التخمين والحدس والافتراض حائرا قلقا 
باحشا عن أدلة جديدة تصل به الى شاطىء بطم فيه الى سلامة آفکاره 
حول التطور والارتقاء . 


داروين وكتاب القس توماس 


وصادف أن ازداد تمسكا بهذه الافكار عندما وقع في بده ( ذات يوم ) 


(۳۸) نظرية الكوارث الطبيعية على نقيض نظرية التطور والارتقاء » وخلاصتها أن هناك 
زلازل وطوفانات هائلة تصبيب الارض على أثرها بنقرض جميع الاحياء وعلى آثر هذا الاتقراض 
تخلق حياة جديدة وهكذا كلما حلت نكبة بالاحياء فأبادتهم عن آخرهم » أعقبها خلق جديد » 
وهذا ما يسمونه بمذهب تعاقب الخلق »© الذي قال به كشر من علماء الطبيعة في أوروبا وعلى 
راسهم العالم الفرنسي ( كوفييه ) والسويسري ( اغاسيز ) © وقد ذكرنا فيما يأتي من هذا 
الكتاب أن هذا ادهب قد نسيه الامام الفخر الرازي في تفره الى بعض ائمة أهل البيت 
نقلا عن مصادر الشیمة »© الدين نسیوا الى لاما مج اب نی ان الله تعالى قد خلق قبل 
آدم مليون "دم . 


Af —-‏ بت 


نظرية السكان ) فقد وجد فيه داروين حل مشكلته الخاصة » كما يقول 
البعض . 

ذلك أن هذا القتس ذکر في كتايه المذكور انه على اثر الدراسة التي 
قام بها عام ۱۷۹۸ م تبين له ان سكان الارض يزيد عددهم تزايدا مستمرا 
( في متتالية هتدسية ) وانه لولا الحرب والمجاعات والامراض التي تقضي 
على يعض من الناس في كل جيل لضاقت بهم الارض ولم ببق موضع لقدم 
ولقصرت موارد الغذاء عن كفايتهم جميعا . 


وعلى اثر النظر في هذا الكتاب حدث داروين نفسه بانه لا بد أن شيا 
۰ کهذا بحدث في نواحي الطبيعة .. لا بد ان عدد السكان يزداد بيممدلات 
هائلة » فالتمعت في ذهنه فكرة تنازع البعاء وخلص الى القول بان امسر 
تزايد السكان الهائل الذي ذكره ( القس ) يؤدي حتما الى حدوث صراع 
من اجل البقاء » وهذا هو الذي جعله يضع قانون تنازع البقاء الذي هو 
احدى القواعد الاربع التي بنى عليها نظرية التطور والارتقاء . 


. وزاده اقتناعا بهذا الراي انه تذكر أن ( لینوس ) قال في بعض 
کتبه - حول هذا الوضوع : 

انه لو ان تباتا ( ما ) انتج بذرتین کل عام » ولو أن كلا من هاتين 
البذرتین انتجت بذرتین فقط بالطريقة عینها » لاصبح نسل النبات الاول 
ملیونا كاملا بعد مضي عشرین سنة فقط » وکانت هذه الصورة لا تبرح ذهن 
داروین آبدا ... وقال لو انتا تحولنا الى ناحية الحیوانات واخذنا واحدا 
من ابطاً انواعها تکاثرا » وهو الفیل » وافترضنا أن زوجين من الا فیال ينجبان 
في حياتهما ستة صفار فقط » وهکذا دوائيك » لبلغ عدد الافیال على ظهر 
الارض تسعة عشر ملیونا بعد سبعمائة سنة وخمسین » ثم قال ( ليؤكد 
ناموس تنازع البقاء ) فلا بد ان تصطرع هذه الافیال وتتنازع فیما بينها كي 


تستطيع الحياة . 


ثم ستمر داروين ف حداسه وتحمينه وافتراضاته [ وهل لدهم الا 
الحداس والتخمين والافتراض ) فيقول : 


افراد نوعه نمام المائلة » فما الذي بجدد أنها الذي بقی ؟؟ 


ما الذي بحدد اي" النباتات أو اي الطیور أو اي الحیوانات بعیش 
وابها يموت ويفتى ؟. كيف بتهيأ هذا الاتزان البدیع الذي بحفظ الارض 


۸۳ 


ثم يتوغل في لجج الافتراض والتقدير حتى بصل به الخيال الى ما 
جديدة ( وهذا لب نظرية التطور والارتقاء ) فيقول » محداثا نفسه : 

ان هذه الاختلافات الطفيفة بين الانواع تهيىء لنا مجالا من البحث 
والدراسة لم يطرق من قبل . 

فلا شك أن بعض الخنافس الخضراء أزهى لونا من بقية قریناتها » 
وبعض الخطاطيف آقوی جناحا من سائر أفراد نوعها » وبعض الظباء اسرع 
انتباها لثفار الخطر من عامة بنات جنسها » وطبيعي أن الافراد التي تفضل 
غيرها في تهيؤها للاءمة بيئتها هي التي تحيى وتنجب أمثالها بینما يموت ما 
عداها ويختفي » فاذا تراكمت على مر الازمان الطويلة التغيرات التي تتجه 
وجهة معينة » ادى ذلك الى نشاه انواع جديدة . الخ. (.1) . 

وهذا التخيل والتقدير والافتراض من داروين » هو احد مصادره ' 
القوية التي يستند علیها لتدعيم نظریته التي بها اشغل العالم . ۱ 


اهتزاز ادلة داروین 


الحيوان والنبات ۰ 

وهذه اللاحظات والاستنتاجات وأمثالها ( التي لا تخرج عن حيز 
الافتراض والتقدير ) هي كل حجج القائلين بنظرية التطور والارتقاء » وهي 
حجج ( كما ترى ) موضع شك عظيم » حيث يعتريها الاهتزاز وعدم الثبوت» 
الهتاف والتصفيق الذي حظيت به من قبل انصار التطور والارتقاء ) لا 
من الممكنات التي لا ستحیل وقوعها » فليس من المستحيل أن تكون قد 

(۴۹) ان داروين لو فكر بعقل المؤمن الصادق لقاده هذا التفکر الى أن هذا كله من آبرز 
" الادلة على الحكمة والرعاية والمناية الالهية التي بدونها يفلد الكون © فلو لم يكتب الله 
الفناه على كل المخلوقات كل حسب المدة المقررة له في علم الله » لما صلح هذا الكون اذ لاضطرب 


نظامه واختل شانه » ولكن من نممة الله أن قدر أن يكون لكل كائن حي أجل محدود » يفلى ٠‏ ' 


بمده ( ناذا جاء اجلهم ل يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 


(.1) انظر کتاب ( رجال عاشوا للعلم ) لجموعة من المؤلفين الاوروبیین » ترجمة الدکتور 
احمد شكري ص ۲۲۸ - ۴۳6 - ۳۳۵ وکتاب ( رجال ومجاهر ) صن ۹۵ - ٩۷ - ۹٩۱‏ . 


— Af — 


حدثت » ولیس من المقطوع به انها قد حدثت » فهي تحتمل الخطا 
. والصواب » وما تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال . 

فنظرية هذا شأن ادلتها وهذه هي مصادر حجحها » فانه لا لوم على 
من شك فيها أو انکر صحتها » لانه عندما بشك » لا يشلك في واقع ملموس » 
"وعندما بنكر » لا بنکر حقائق واقعة ثابتة . 


أهم ادلة داروين 


فقال شاب آخر ٠‏ 3 

والان وقد عرفنا ما فيه الکفابة عن ملاحظات داروین واستنتاجاته 
فیما بختص بالحیوان والنبات مما جعله مصدرا لحججه في تایید نظریته » 
فانا نريد ان نعرف ما هي مستندات الدارويئيين لتأبيد نظریتهم في مجال 
الحفربات والاثار »-وخاصة فیما ملق بزعمهم تطور الانسان وتر یه من 
حیوان الى انسان . 

فقلت له .. الداروینیون يقولون ( مثلا ) انهم وجدوا في بعض 
الحفریات بقایا هیکل انسان بختلف عن انسان الیوم » وجدوه ( كما قائوا ) 
ذا جبهة ضيقة وفك ناتیء وعنق لا بلتوي وراس کبيرة الحجم من الوراء 
: وصغيرته من الامام مما بدل على عدم اکتمال تطوره الدماغي . 
. فاستدلوا بذتك على ان الانسان كان. فیما قبل ملات آلاف الستین 
" ناقصا في ترکیبه العقلي والادراكي والجسمي ؛ وانه ( حسب ناموس التطور 
الذي ذكروا ) تطور وارتقى ( على مر آلاف العصور ) من الادنى الى الاعلی 
حتى وصل الى ما هو عليه ان من كمال واكتمال . 


كيف بدا خلق الانسان 


وهم ( على أساسن هذه النظرة ) بزعمون أن النوع الانساني بدا وجوده 
بحيوان يسيط جدا ( کالبولیب الذي ذكر لامارك ) (۱؟) تطور وتحول 
وارتقی الى ما هو أعلى منه » وهكذا صار بترقی في مدارج التطور والارتقاء 
. حتى صارت اولی مراحله لانسانية اتسانا اول ( آشبه بالحیوان ) لا يعقل 
ولا يدرك ولا يتكلم بو و تا ای ان نت کی 
عليه الآن من كمال . 


هذه هي بعض ادلة. تذهب داروين ؛ تک وان شنت قل آهمها ۰۰ و 


(۱)) انظر مناقشتنا نظرية لامارك فيما مضى من هذا الكتاب . 


أ هلمه 


الاخرى لا تختلف عن هذه الادلة من حيث الجوهر .. افتراضات وتقديرات 
وتخمينات وظنون » فهي نظرية قابلة للتعديل ( بل والالفاء ) في كل لحظة . 

وهكذا فأنت ترى أنه ليس لذهب داروين آي نصيب من الادلة العلمية 
الثابتة التي تجعله في مرتبة اليقين الذي لا يتطرق اليه الشك .. أو البرهان 
الحسي الذي لا بجدي معه نقاش أو جدل . 

وانما هي ظئون مصدرها عظام نخرة وجدوها في بعض طبقات الارض 
355 وتخيلات وافتراضات وتقدىرات أساسها دراسات لتبالنات الاحياء 
التي لم ستطع حتى اصحابها القول بأنها صالحة لأن تكون أدلة لا بمکن 
رفخ 5 ۱ ۱ 

والنظربات التي مصدرها الظن والافتراض .. لا القطع واليقين » 
تكون دائما متأرجحة وغير ثابتة » بل قابلة: للتفيير والتبديل راسا على 
عقب » أمام آبة استنتاجات. ودراسات جديدة . 


ومن هذا النوع ( بالطبع ) نظرية داروين ۰ 


مناقشة داروين 


واذا كان الداروينيون يستدلون على ترجيح صحة مذهيهم بما أشار 
اليه داروين ولامارك قیما فصلنا فيما مضى من هذا الكتاب » مما فاما به 
من فحوص ومقارنات وتصنيفات بين الكائنات الحية والنباتات » كالذي 
لاحظه داروين في جزر الجالا على النباتات والحيوانات » أو ما لاحظه في 
كتاب القس ( توماس ) مما آشار اليه من تزايد عدد السكان باستمرار 
( في متتالية هندسية ) استخرج منه ناموس تنازع البقاء » أو السلم الخيالي 
الرائع الذي صنف بموجبه لامارك الكائنات الحية وربط بعضها ببعض 
زاعما تفرع وترقي بعضها عن بعض من ( البوليب ) حتى الانسان » قانه لا 
( لامارك ) ولا ( داروين ) ولا غيرهما يستطيع التحدث حديث الوائق من أن 
الذي آشاروا اليه أو بعضه بمكن التمسك به كدليل قاطع على صحة نظرية 
التطور والارتقاء التي بزعمون . 


انها محتملة الوقوع » وما تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال ( كما 
شرل ال صولیون ) - ۱ 
فقال .. ولکن ما حجتکم في رفض استدلالهم يما وجدوا من البقابا 


81س 


البشرية كعظام الجمجمة التي استدلوا بها على عدم اكتمال تكوين صاحبها 
العقلي والجسمي مما زادهم تمسكا بهذه النظرية ؟. 1 
| فقلت له ..حجتنا في الر نض» هي انه اذا كان الداروينيون يستدلون 

على صحة مذهب التطور والارتقاء بعظام الجماجم وما شابهها من الهياكل 
العظمية التي قالوا انها تدل على عدم اكتمال اصحابها في التركيب الجسمي 
والتكوين العقلي » فانا نستدل نحن على بطلان هذه النظرية بأن الحفريات 
ابضا دلت أن هناك ( من طوائف الاحياء واجناسها ) انواعا كانت في الماضي 
السحيق اکمل ف التكوين واقویق التر کیب مما جاء بعدها من (أنواعها). (1۲) 

ققد وحد الباحثون ( اثناء حفرناتهم في طبقات سغلی من الارض ) 
حماحم وهیاکل عظمية لانواع مختلفة. من الکائنات الحية تدل على آنها اکمل 
وارقی مما اتی بعدها من أنواعها حيث وجدوا لنفس هده الانواع في الطبقات 
العليا من الارض جماجم وهياكل » دلت على أن هذه الانواع أدنى من التي. 
وجدوها في الطبقات السفلى . 

فلو كان ما زعمه الداروننیون صحيحا واستدلالهم ( بما وجدوا من 
الهياكل العظمية التي أشاروا اليها ) معقولا » لوحب أن کون الادنی من 
آثار هذه الاحياء المختلفة في طبقات الارض فوق الاعلى منها دائما وهذا ما 
اثبتت الحفربات خلافه. 68) . 
> فصح بهذا يقينا أن الاستدلال على صحة نظرية التطور بتلك الجماجم 
والهياكل العظمية التي ذكر الداروينيون » استدلال غير مقبول وغير صالح 
لجعل هذه النظرية في مرتبة النظريات العلمية الراسخة المقبولة بداهة . 

فعال .. فيماذا ( اذن ) تفسر تلك الظاهرة ي الهياكل العظمية التي 
وجدوا » والتي تدل ( كما قالوا ) على عدم اكتمال تكوين الانسان في ذلك 
الزمان ؟؟ 


مشاهدات تنقض خحة داروين- ۱ 0 


فقلت له .. اذا صح ان الدارویتیین قد وجدوا في الحفربات من 
العظام والجماجم ما يدل على عدم اکتمال اصحابها ( جسميا وبالتالي 
عقليا) فان ذلك لا بعني بالتأكيد أن آنسان ذلك الزمان » كان ( بصفة 
عامة) ناقص التكوين کاصحاب تلك الهياكل التي وجدوا » وانما من 
(1۲) ولن نذهب بمیدا » فالاجماع یکاد ينعقد على أن انان ما قبل مثات السنين اقوی 
واکمل في التركيب من انسان اليوم » وانه كان اطول عمرا مه أيضا 3 


(۳) انظر قصة الایمان ص ۱۸۷ ط ۱ 


AY — 


المحتمل ( بل قد يكون من المقطوع به ) أن النقص في التكوين والتركيب الذي 
سببا في عدم اكتمال تكوينه » ومثل هذه الامور الشاذة تحدث حتى هذا 
اليوم. 

فقد رايت مرة في احد اقطار أفريقيا الشرقية ( اريتريا ) انساناذا 
شكل غريب » رابت شابا قد اجتمع الناس عليه ( وبدافع الفضول ) التحقت 
تتناسب مع جسمه » فقد كان حجم راسه صغيرا جدا » فیالرغم من تجاوزه 
العشرين من العمر فان راسه تكاد تحويها كفا الانسان العادي » وقد تبين 
لي انه لا ستطيع النطق ولا بكاد بعقل أو يدرك » وکانت له عینان ضيقتان 
جدا.. رابت هذا في مدينة تسني عندما كنت في اريتريا . 


فلا شاك ان ما وجده الداروينيون من عظام الجمجمة والهيكل التي 
استدلوا بها على عدم اكتمال تكوين صاحبها واستدلوا بها على صحة . 
نظرية التطور والارتقاء > هو من الانواع الشاذة التي يصاحبها النقص في 
التكوين ( الجسمي والعقلي ) لعاهة أو مرض بصاحب الانسان منذ وجوده » 
كحالة الشاب الافريقي الذي ذكرت قصته آنفا . 

فوجود انصار نظرية التطور والارتقاء جمجمة وكاهل » دل فحصهما 
على أن صاحبهما كان ناقص التكوين لا بمکن ( من الناحية العلمية) 
اعتباره دليلا قاطعا ( او حتى راجحا ) على صحة نظرية التطور والارتقاء » 
فعدم اكتمال التكوين الجسمي والعقلي لا بزال بحدث حتى هذه اللحظة» 
وانما لأسباب غير طبيعية عارضة ونادرة . : 


تشبث الشيوعيين نظرية داروين 3 
مناقضة اصول النظرية للمذهب الشيوعي . 
افلاس الشيوعيين في التمسك بالنظرية . 
داروين بين الايمان والالحاد 


د 26 26 6د 


دفاع عن داروين 

وبوصولنا الى هذا الحد من المناقشة قال الشيوعي اللحد : 

ان لي ملاحظات هامة على الحجج التي استند عليها البعض في بطلان 
م التطور والارتقاء وارغب في الادلاء بها قبل اختتام هذه الجلسة > 
فقلت .. لك ذلك . 

فقال .. لقد كانت اهم الاعتراضات ( كما قلتم ) ثلائة وهي : 
a 0‏ ل لا ای 

؟ عدم وجود الصورة التوسطة بين الانواع اللازمة لمذهب 
الکسلستکل: ۱ ۵ a‏ 0 

۳ - طول افزمان اللازم لحصول الترقي بين الاحیاء الخ . 

فقلت له .. د نعم . » وهل بستطیع احد أن شبت شت أنه قد حدثت ( في 


أي عصر من اسو مشاهدة أي ارتقاء بين اي لوع ی الوا ی 
الحية ff‏ 


فقال .. طبعا » لا .. لا يستطيع احد أن بثبت یثبت شیثا من هذا حيث 
لم بقل به احد حتی الیوم ء | ۱ 

ولکن عدم مشاهدة اي ارتقاء في الاحیاء الرئية لا بصح دلیلا على 
عدم الارتقاء عموما » لاته من الحتمل جدا أن یکون قد حدث هذا التطور 
. والارتقاء في ازمان سحيقة لم بصلنا خبرها » لا سیما وان الحفریات آئبتت 
انهم وجدوا بقابا هپکل انسان بدل على عدم اکتسال تكويته ( عقلیسا 


- ۸٩ - 


یی ر 

فعلت له . . انك لم تأت بجديد في محال تابيد النظر بة . 

فقولك هذا لم بخرج نظربة التطور والارتقاء عن کونها مجرد افتراض 
وتخمين . 

فهي ( اذن ) دعوی احسن آحوالها آنها محتملة الصحة والبطلانت . 
الحقائق السلّم بها حتی بقوم الدلیل القاطع على صحتها .. ثم قال : 

وأما عدم وجود الصورة التو سطه بين الانواع » اللازمة لذصسب 
التسلسل » فلا يمكن ( أيضا ) اعتباره دليلا على عدم صحة نظرية التطور 
والارتقاء » لان فقدان هذه الصورة المتوسطة سببه شدة تنازع البقاء على 
حسب اختلاف الاوساط والاحوال » ولذلك لم تكن صورة متوسطة بين 
الصنوف التي هي في حالة الانقراض او الوقوف كالنعام والفيل » فانها لا 
تولد تباینات جديدة » ولذلك فهي تولف أنواعا مستقلة » بخلاف طوائف 
الحيوان التي هي في حالة النمو فانها تنحل الى عدة انواع جديدة بالمتباينات 
التي تنشأ منها » ولذلك بوحد فيها صور متوسطة كثيرة بحار فيها 
المراقبون . 

ثم بسترسل الشيوعي فیقول : 

وآما عن اعتراض طول الزمان اللازم لصحة التسلسل فانه من العبث 
الاعتماد على قول من يزعم امکان تحدید عمر الارض » لان هذا التحديد 
مجرد تخمین لیس له دلیل سنده » وقد حسب الاستاذ طمسن الانكليزي 
الزمن الذي لزم ليبس القشرة الارضية فوجده لا بقل عن عشرین ملیونا من 
السنين ولا يزيد عن أربعين ملیون سنة » وانه يقتضي أن کون بين ثمان 
وتسعين ملیون سنة ومائة ملیون سنة كما أن غيره بری غير هذا الراي » 
فيما بتعلق بعمر الارض . 


مناقسة المدافع عن دآروين 


فقلت له .. وهذا قولك آبضا مجرد دعوی ينقصها الدليل الذي 
بر فعها الى مرتبة الحقائق » فكل ما تحدئت عنه الآن عن قصة الفيل والنعام 
والاصناف التي في حالة الانقراض والتي في حالة التمو وقصة تحولها الى 
انواغ جديدة » كله ليس له اي ظل من الحقيقة وانما هو من الظنون المبنية ' 
تتمحكون به لنصر نظرية التطور والأرتقاء) هن دائرة الظن والحد'س 
والتخمين الى حيز الحقائق الواقعة الثابتة . 


۱ 


فهي ( كما يعترف الداروینیون آنفسهم ) فروض افترضوهبا 
واستساغتها عقولهم لانها ( بزعمهم ) تفسر لهم من غوامض الخليقة ما لا 
ره غيرها. ۱ 5 

فالتکرون ( اذن ) لنظرية التطور والارتقاء ( من الناحية العلمية 
والوجدانية ) لا غبار على سلامة موقفهم » فهم انما انكروا شيا لیس له من 
البر اهین القنعة ما بجمل منکره في مرتبة التعصبین الحاحدین للحمائق 
الواقعة . ۲ 

فلا بمكن ( آذن ) توجيه اي لوم أو اتهام بالرجعية والجمود والتزمت 
ن لا 2متون بنظرية التطور والارتقاء » لانها ليست من الحقاثق العلمية 
الثابتة التي لا بر قی اليها الشك » ولیست من الو قائع الشاهدة الحسوسة 
التي لا تقبل النقاش أو الجدل » وانما هي ( باعتراف انصارها ) تقدیرات 
وافتراضات وظنون » آحسن أحوالها > آنها ( في جملتها ) محرد دعوی 
محتملة الصحة والبطلان » وما كان شانه هکذا فلا لوم على من انکره ولم 
بومن به . ۱ 
نظرية داروين مناقضة للمذهب المادي 


ثم قلت للشيوعي : 

والحقيقة أن أول من بجب عليه رفض نظربة التطور والارتقاء ( حسب 
قواعد مذهبه ) هو أنتم معشر الملحدين » 1 

فعال .. ولم 11 ۱ 

فقلت له .. لانکم حسیون مادیون لا تومنون الا بما كان وجوده في 
درجة الحسوسات الشهودة وعلی ( اساس هذا البدا ) انكرتم ان یکون 
للكون خالق مدبر بالرغم من قیام الادلة العلمية والعقلية والوجدانية الدالة : 
على وحوده والصارخه بضرورة الاعتراف بوحوده » وحجتكم أتكم لم 
تشاهدوه ولم تحسوا يوجوده كما تحسون بوجود الماديات المحسوسة » ومع 
هذا وقي الوقت نفسه تومنون بنظرية التطور والارتقاء وتتحمسون لها 
وتتهمون من لا بومن بها بضیق الافق والجهل ومحارية العلم » مع آنها مبنية 

على الحتدا'س والظن والتخمين ولم تبلغ ( في آبة ناحية من نواحيها ) درجة 

الحقائق الملم بها بداهة . 


الماديون يتناقضون 


فكيف تبيحون لانفسكم هذا التناقض » بل هذا التلاعب ؟؟. 
كفر بالله وانكار لوجوده وتسفيه أن بؤمن به » بحجة أن مسئلة العول 


ات 


بوجوده مبنية.على الفرض والتقدير لا الحس والمشاهدة . 
شم ايمان في الوقت نفسه وتعصب لنظرية التطور والارتقاء التي لم 

تبن ولم تقم الا على اساس الفرض والحتدا'س والظن والتخمين . 

فهل هناك عناد ومكابرة وتلاعب ومفالطة اكثر من الذي أنتم فيه 
معشر المادبين ؟؟ ش ۱ 

يضاف الى هذا أن نظرية التطور والارتقاء التي تتعصبون لها هكذا 
هي مناقضة ( تماما ) لنظرية الديالكتيك في المذهب الشيوعي » ومع هذا 
فانتم ( 2 ) في آنفسکم تتعصيون لنظربة و 

فقال ... وكيف ؟.. 


اصول 9 مناقضة لاصول الشيوعية . 


فقلت له .. نظرية داروین ( مثلا ) تفر تطور نوع الى نوع آخر على 
آساس ما يظفر به بعض افراد النوع القدیم من فيزات وخصائص من طریق 
صد فة ميكانيكية » أو اساب خارحية محدده » كالبيئة والحنط 


وكل ميزة بحصل عليها الفرد تظل ثابتة فيه وتنتقل ( بالورائة ) الى 
ابنائه » وبذلك ينشأ جيل جديد قوي بفضل هذه الیزات المكتسبة . 


وفي خضم الضراع في سبيل القوت والبقاء بين الاقوياء من هذا الجيل 
وبين الضعفاء من افراد النوع الذين لم يظفروا بمثل تلك الیزات » يعمل 
قانون تنازع البقاء ( كما يقول داروين ) فيفني الضعيف ويبقي الافراد 
الاقوباء » وتتجمع المزايا عن طريق توريث كل جيل مزاياه التي حصل عليها 
يسيب ظروفه وییئته التي عاشها للجيل الذي بتلوه » وهكذا حتى بنشسا 
نوع جديد بتمتع بمجموع الزایا التي اكتسبها اسلافه على مر الزمن . 

ونقطة التناقض بين النظرة الدبالكتيكية الشيوعية في موضوع. التطور 
والارتقاء » وبين نظربة داروين هو ان التطور الذي بنال الحيوان ( حسب 
نظرية داروین ) مصدره اسباب خارحيس2 وقي الدبالكتيكية » اسباب 
داخلية. ۱ 

فالیزات والفروق الفردية التي بحصل علیها الجیل امه او 3 
النوع ليست نتيجة لعملية تطورية ولا ثمرة لتناقض داخلي ( كما هو مذهب 
الديالكتيكية الشيوعية ) وانما هي ( كما تقول نظرية داروین ) وليدة 
مصاد فة ميكانيكية او عوامل خارحية من البيشة والحیط » فالظروف 
الوضوعية التي عاشها الافراد الاقوباء هي التي امذتهم ‏ بعناصر قوتهم 
وميترتهم عن الآخرين .. لا الصراع الداخلي في لاعماق كما نفترض 
الدبالكتيك . 


۲ ات 


كما أن الميزة التي يحصل عليها الفرد بطريقة ميكانيكية ‏ اي باسیاب 
خارجية من الظروف التي يعيشها ‏ لا تتطور وتنمو بتناقض داخلي (45) 
( كما هي نظرية الديالكتيك) حتى تحوتل الحيوان الى نوع جديد . 

وانما تظل ثابتة وتنتقل بالورائة دون أن تتطور وتبقى بشكل تفثير 
بسيط ساکن » ثم تضاف الى الميزة السابقة ميزة آخری تتولد هي الاخری 
انعا مكانكا يسيك الظر وف الرضوئية 6 لحمل نع بيلك اخ . 


هكذا تتولد الميزات بطرنقة ميكانيكية وتواصل وجودها في الابناء عن 
طريق الورائة » وهي ساکنه ثايتة » وحين تتجمع بتكون منها آخرا الشكل 
الارقى للنوع الجدید » هکذا ول داروین . 


الاختلاف بي الماركسية والداروينية 


الداخلي عند دبالكتيتكم . 1 

ففكرة الصراع بين الاضداد (الذي هو مصدر التطور عند الشيوعيين) 
تعبكر عن صراع بين ضدين يسفر في النهاية عن توحدهما في مركب أعلى 
و فقا لثالوث الاطروحة والطباق والتركيب ))٥(‏ . 


(14) الديالكتيكية الشيوعية تقول ان سیب التطور هو صراع دائم في المحتوى الداخلي 
بين التناقضات © ينتهي حتما بتالف هذه المتناقضات التصارعة في وحدة مترايقة » وهلا 
عكس نظرية التطور والارتقاء في مدهب داروين الذي يقول ان الصراع انما يكون بين القوي 
والضعيف © والدي لا ينتهي بتآلف المتصارعين ( كما تقول الشيوعية ) وانما ينهي بفنام 
الأندمف حب ناموس الانتخاب الطبيمي في مدهب داروين . 


(0)) الاطروحة والطباق والتركيب » هي الثالوث الديالكتيكي الشيوعي الذي عليه ينى 
الشیوعیون نظریتهم التطورية » التي اساسها ( كما بقولون ) الصراع الداخلي » الذي 
پنتهي بتوحيد التصارعین ‏ نهائیا في مركب اعلی » وهدا عکس نظرية داروین التي تقول ان 
الصراع بتشب لاسباب خارجية » من أجل البقاء » ثم ينتهي هذا الصراع بتلاشي الاضمف 
وبقاء الاصبلح ۰۰ اما تفي الاطروحة والطباق والترکیب وهو الثالوث في الدبالکتيك الشسيوعي 
فهو ( عندهم ) ( الاطروحة ) هي العلة ( والطباق ) هو العلول » و ( الترکیب ) هو الجمنوع 
الترابط من ( الاطروحة والطباق ) © والعلة ( هنا ) هي ( كما بقول صاحب کتاب فلسفتنا ) 
عملية نمو وتکامل عن طریق ولادة العلول من العلة ( أي الطباق من الاطروحة ) والملول قي 
هذه گملية لا بولد سلبیا بل بوند مزودا بتناقضاته الداخلية التي تنميه وتجعله بحتضن 
علته اليه في مركب أرقى واکمل ۰۰ هكذا یقول الشیوعیون ۰ 


شت ۲ عه 


عليه دائما لاغواء المغفلين ) تقول الديالكتيكية ان الصراع ينشب في المعركة 
بين الضتدين في المحتوى الداخلي » وهما الطبقة الراسمالية والطبقة 
العاملة » وينتهي الصراع بامتصاص الطبقة العاملة للطبقة الرأسمالية » 
A)‏ برخه ی طني الل انراد 
نملکون وتعملون (55) . 


هذا هو تفسير الشيوعيين لاسباب التطور والارتقاء في محيط 
تصارع الاضداد . 

وهذا ستنافض تیا نيع فكرة الصراع من أجل البقاء في مذهب 
داروین . 

ذلك ان الصراع بين الاضداد» اذا كان بنتهي في الديالكتيكالشيوعي) 
بتوحد الاضداد المتصارعة في مركب واخد أرقى» فان تنازع اسقاء والصراع 
ين القوق والضعیف ودی (کما عن نظربة داروین) الى افناء احد الضدین 
والابقاء على الآخر » ذلك انه يزيل الضعاف من أقراد النوع ازالة نهائية > 
وسقي الا قوباء وهذا هو المعبر عله في نظرئة داروين ۰ بالاصطفاء النوعي 
أو الانتخاب الطبيعي . 

هذا فيما بتعلق بقانون تنازع البقاء وقانون الانتخاب الطبيعي (6۷) 
الذي يؤدي تفسير التطور والارتقاء بموجبه في نظرية داروين » الى عکس 
نظرية الديالكتيك الشيوعية . 

اما فيما يختص بفكرة الصراع بین‌الحیوان والبيئة (في نظرية داروين) 


(13) هکذا تزعم الشيوعية العالمية وما تفرح منها من مذاهب اقتصادية تحمل اسماء 
براقة اخرى .. وهذا الزعم هن أكبر الاكاذيب الشهودة المفضوحة التي تدجل بها الشسيوعية 
وفروخها على الفاشلين في الحياة من الکسالی والخاملين والحاقدين والمصابين بعاهات الشدوذ 
ومركب النقص وحقارة الشخصية » الذين يتخيلون ( وهم في غيبوبة حمى أمراضهم هذه ) 
بأن في انتشار الشيوعية حلا لشکلتهم » ولکنهم هنا متوهمون توهما لا يقل عن توهم وتخيل 
الممرور الذي آنهکته الحمى .. نطول هذا لان واقع الانظمة الشيوعية وما تفرع عنها من مذاهب 
اقتصادية يكذب ما بدعيه الشیوعیون وتلاميذهم » ذلك أن افظع أنواع التفاوت الطبقي انما 
يوجد في البلدان التي تخضع لنظام الحكم الشيوعي » ففي روسيا ( مثلا ) توجد طبقتان فقط » 
طبقة تملك كل شيء وتتصرف ( كما تريد ) في كل شيء ( دونما حسسيب او رقيب ) وهي 
الحزب الشيوعي الحاكم الاي لا يزيد عدد اعضائه على مليونين » وطبقة لا تملك شيشا » 
ولكنها تعمل كل شيء ( تحت فوة الحديد والتار ) » وهذه الطبقة التي تممل كل شيء لا 
تستطيع أن تقول شيئًا أو حتى تختار الطمام الذي تأكله ( اذا ما وجدته ) وانما يقدم لها 
هذا الطمام ( كالبهائم ) كما بريد حاكموها > وهذه الطبقة هي عامة الشعب الروسي الذين لا 
بقل عددهم عن ماثة وثمانية وتسعین مليونا » ومثل هذا بقال بالنسبة للاقطار التي تخفستم 
للنظام التولد من النظام الشيوعي » ومع هذا بزعم الجميع آنه لا يوجد عندهم تفاوت طبقي . 

. انظر القواعد الاربع التي ذكرنا ( فيما مضى من هذا الكتاب ) أن ( داروين بنی‎ )٤۷( 
عليها مذهب التطور والارتقاء ) ش‎ 


کے بک 


والذي بموجبه كيلف الجهاز العضوي وفقا لشروط البيئة (۸)) » فان هذا 
الصراع لا بؤدي الى توحيد الضدين في مركب جديد » كما 7 تتر كب الطبقة 
الراسمالية والطبقة العاملة في مركب اجتماعي جديد كما هي نظربة ‏ 
الديالكتيك في المذهب المازكسي » وانما يؤدي الى خلاف ذلك . 


حيث يبطل الجهاز العضوي أو يتحول حسب ظروف البيئة التي 
تتحکم في الكائن الحي » كأن يفقد الكائن الحي هذا شيئًا مما كان حمصل 
عليه عن الكمال طبقا للقوانين التي حددها داروين في نظريته للتفاعل بين 
الحياة والطبيعة » كالحيوانات التي اضطرت منذ ابعد الآماد الى العيش 
في الكهوف وترك حياة النور » ففقدت بصرها ( في راي داروين ) بسيب 

وبدلك ادى التطور في التركيب العضوي الى الانحطاط » خلافا ' 
للماركسية التي تعتقد أن العمليات التطورية في الطبيعة المنبئقة عن 
تناقضات داخلية تستهدف التکامل دائما » لانها عمليبات تقدميةهةه 
صاعدة (45) . 
۱ ثم قلت للشيوعي اللحد .. وهكذا فالشيوعيون لا بتورعون عن نصر 
وتأبيد ما بتناقض مع اصول مذهبهم من النظربات » ما داموا بطمعون في 
أ ته ا اس اه ما 
بنظرية داروين التي هي و فلسفتهم الديالكتيكية ز حول التطور والارتقاء ) 
على طرفي نقیض . 

والفريب أن نظرية داروين ( في التطور والارتقاء ) لم تتعرض لاي 
شحب أو تجربح من قبل الدعاة الماركسيين ا من أنها لد 
و كن اد ESE‏ 


دون بقطبها ااعظ 1 داروین )ویعتبرونه في مقدمة من يعتدسون . 


سبب تمسك الشيوعيين بمذهب داروين ا 


فقال شاب آخر من حاضري المنافشة : 
لمد تعصت (فعلا) من مناصر ه هو لاء اللاحدة لنظر به التطور و الار تقاء 


(۸)) انظر قانرن الطابقة مفصلا ضمن تواعد داروین الاربع فیما مضی من هذا الکتاب. . 
))٩(‏ انظر ( فلسفقتنا ) للید محمد باقر الصدر ص ۱6۰ و ۲۸۲ ت ۲۸۲ بت ۲۸۵ 
45 مشورات عويدات بروت . 1 


— ۹٥ 


مع انها مناقضة لذهبهم الحسي ملناقضة كاملة » فما هي الاسباب التي أ 
جطتهم يسلكون هذا السپیل ؟؟. ۱ 

فقلت له .. سسب واحد » وهو أن فلسفة التطور والارتقاء سمل 
عن طريقها اصطياد الشباب وابقاعهم في شباك. الالحاد » لان هذه النظرية 
نظرية مادية بحتة تشجع على قطع الصلة بالله » لانها تسقط ‏ غالبا س 
من حسابها وجود القوة الخالقة وتتحدث دائما عن الطبيعة وصنع الطبيعة 
وقوة الطبيعة وقدرة الطبيعة ولانها تفسر الخليقة تفا طالا كان قاعدة 
لاتکار وجود الله سبحانه وتعالى » وكم رابنا علماء أتوا بعد داروين اعتنقوا 
نظريته ودرسوها درسا قادهم الى مرتبة من الکفر الصراح والالحاد الصريح 
لم يصل اليها داروين. نفسه وجعلوا هذه النظرية قاعدة للالحاد » كما فعل 
( ارنست هيكل ) الذي حمل ( بعد داروين ) لواء نظرية التطور والارتقاء » 
فهذا هو السبب في تمصب اللاحدة لنظرية التطور والارتقاء بالرغم من أن 
قواعدها مبنية على الحدس والافتراض والتخمين » التي هي و قواعد مذهب 
۱ اللاحدة الحسيين على طرفي نقيض . : 


منطقة الخطر في نظرية داروین 


وهكذا فان منطقة الخطر في نظر بة التطور والارتقاء ليست في کونها 
لم تبلغ ( من الناحية العلمية ) درجة الصحة واليقين » وانما فيما يتولد عن 
الايمان بها ( في محيط قصار النظر وضعيفي الايمان ) من نزعات الحادية 
وميول تحللية وجودية تربط الانسان بما على وجه الارض من غرائز حيوانية 
وميول بهيمية وتقطع صلته بما سواها على اعتبار أن الانسان ( كما هي 
نظربة داروين ) انما هو ( في الاصل ) حیوان . 

قال الاستاذ محمد قطب في كتابه ( الانسان بين المادية والاسلام ) . 


ان عيب نظرية داروين لیس في الوقائع العلمية التي بسطها في کتبه 
خلفت طابعها الخطر » لا في أفكار الجماهير وحدهاء بل في اتجاه العلماء 
كذلك منذ عهده الى المصر الاخير . 

ثم قلت للشاب المسلم : 


وهكذا بتضح حلیا آن الطابع الخطر في نظر دة الحاو والارتقاء على 
الدین والاخلاق والسلوك هو الذي حعل اللاحده تشيعون لهذه النظرية 
و بحر صون على مساندتها والدعوة اليها بالرغم من مخالفتها لقواعد مذهبهم 
الحسي . ۰ 8 


ا 3 


لا حجة للشيوعيين في مذهب داروين 


فقال .. ان اللاحدة من شيوعيين وغيرهم يتحككون بمذهب (داروين) 
ويحاولون ( دائما ) ان يجعلوا منه قاعدة تنطلق منها دعوتهم الخبيثة . 

فهل لهم متمسك علمي في هذه النظر بة 5 يمكنهم الاعتماد عليه لساندة 
مذهبهم 1 

فقلت له .. لقد استغل دعاة الالحاد ( فعلا ) نظربة داروين كا لها من 
شهرة عالية وانتشار بين طبقات المثقفين الذين نطلب منهم (غاليا) دراستها 
ا ا ل و ی و ل 
( أي الشيوعيين ) مطية للترويج للکفر والالحاد . ` 


ولكن القاء نظرة محردة فاحصة ( خالية من العناد والهوى ) على 
هذه النظرية وعلى اتجاه مؤسبسها ( في محيط بحوثها ) تثبت عدم وجود 
ابة حجة علمية أو اي متمسك لهوّلاء الملحدين في هذه النظرية . 


نظرية داروين لا تدعو الى آلالحاد 


بوجود اله خالق حيث قال في كتابه ( اصل الانواع ) » ان انواع الأخياء ‏ 
ترجع الى اصل واحد آو عده اصول آوحدها الخالق » وان الحيأة سر تعجر 
كل البشر عن معر فته . 
3 وهذه الاقوال من قطب نظرية التطور ا 
التسححين من آللاحده بنظر به التطور والارتفاء التي نعول بها داروين ۰ 
يضاف الى هذا أن ( داروین ) مهما قيل فيه ( حول کفره أو انمانه 
شخصيا ) فان جميع مؤلفاته حول تطور الکائنات ألحية ليس فيهااي ١‏ 
شيء يمكن تسميته دعوة الى أنكار الخالق أو تحريضا على التنكر للدين 
والدعوة الى نيذه . 
۱ بل لقد صرح داروین :نفسه بان بحوثه الخاصة بنظربة التطور 
" والارتقاء لا ستهدف الدعوة الى انکار الخالق ولیس فيها اي خطر على . 


الدين ۰ 


فقد . سل داروین عن عقيدته ألدينية فأحاب يك أرسله الى 
e‏ ۱ 
« أن آرائي الخاصة مسالة لا خطر لها ول تمني احدا فيري » (.0) . 


۰ م عقائد المفكرين ص 61 0 


۹ ۱ 


كما ان ( الفرد روسل ولامن ) وهو القطب الثاني من ع أقطاب نظر بة 
التطور والارتقاء والذي حمل لواءها يعد (داروين) كان بنفي بشدة أن يكون 
هناك آبة حجة للملحدين في هذه النظرية . 

فقد جاء في كتابه HE WORLD OF LIFE‏ ( نافيا عن داروین هذه 
التهمة ) قوله - ۱ ۱ 

( ان داروین على ما بظهر قد صار الى نتيجة واحدة » وهي أن الکون 
لا بمکن أن بكون قد وجد بغير علة ( هي فوق الطبيعة ) ولکن ادراك هذه 
العلة على أي وجه كامل بعلو على ادراك العقل البشري ) 8 


ثم عقب ( ولاس ) على ذلك قائلا. ۰( وانني لاولي هذه النظرة كلعطفي 
وشموري:» ولکنني مع هذا اری اننا مستطيعون ن أن نلمح قبسا من القدرة 
التي تعمل في الطبيعة بساعدنا على تذليل الصعوية البالفة التي تحول 
دون العلم بحتیقة الخالق الابدي الذي لا اول له ولا آخر (۵۱) . 


والهم في الوضوع ( كما قال الاستاذ عباس محمود العقاد ) في کتابه 
( عقائد المفكرين ) أن صاحبي مذهب التطور والارتقاء ( داروين وولاس ) لم 
يستندا الى هذا المذهب في انكار العقيدة الدينية ولم يزعما أنه بضر سر 
الحياة أو سر الكون ‏ واحدهما وهو ولاش = كان مؤمنا بالله وبحکمته في 
مخلو قاته - والآخر وهو داروين ‏ كان بأبى آن يوصف بالالحاد و یو كد الى 
آخر ایامه » أن الاستدلال بمذهب التطور على انکار الاله الخالق خط كبر 


(۵۱) ان اللاحدة ( من شیوعیین وغرهم ) الذين بتمحكون بنظرية التطور والار تاه 
لیجملو! منها آهم رکائزهم للدعوة الى الالخاد » لا يمكن أن یکونوا > اکثر فهما لهده النظرية 
واعمق ادراکا لحقائقها من هذا العالم الکبیر ( ولاس ) الذي اعترف له العالم أجمم باننه ‏ 
القطب الثاني بالنسبة لهذه النظربة ( بمد داروین ) ولهذا فان ایمانه بالله الى هذه 
الدرجة یمتبر آقوی دلیل على أن موّلاء اللحدین انما یفترون على هذه النظرية وأقطايها 
عندما بستندون علیها ویجملون من قواعدها فلسفة لانکار الخالق سبحانه وتعالی » ذلك آن 
هذه النظرية لو كانت قد قامت على انکار الخالق جل وعلاه أو أن القول بها بستلزم انکاره» 
لكان اقطابها الذین ارسوا قواعدها ( قبل ان بولد هوّلاء اللحدون ) أول المنكرين لوجوده 
سبحانه وتمالی » ولکن هذا ( ولاس ) آحد انطاب هذه النظرية بعتیسر من آشسد الفکربن 
ایمانا بوجود الله تعالى » فصح بهذا يقينا ‏ أن موّلاء الشيوعيين انما هم متطفلون على 
نظرية التطور والارتقاء ومفترون على اقطابها حيتما يجعلون من هذه النظرية متها لهم في 
تکار وجود الله ونفي قدرته وحكمته . " 


۹۸ 


- 


واد”ماء لا سند له من العلم ولا من التفكير الامين (۵۲) . 

هذا من ناحية موقف أقطاب نظرية ( داروين ) الشخصي حيال ما 
نفتر به الللحدون من شيوعيين وغیرهم من اداعاء مفاده » أن بحوث همؤلاء 
الاقطاب ( حول التطور والارتقاء ) تقوم على انكاز الخالق سبحانه وتعالی . 

آما من ناحية جوهر نظر به التطور والار تقاء » فانه بالرجوع الی خو اعد 
هذه النظرية يتضح لكل ذي عقل منئزه عن الهوی أنه ليس للملحدین في اي 
من هذه الموامق سند علس او برهان ععلي تعتمدون عل لب اريم 
الالحادبة الداعية الى اتكلر وحود الله . 

بل ان بعضا من هذه القواعد اذا ما اسعن الانسان فيه النظر يجد انه لا 
يؤدي الى انكار الله تعالى وانما يمد الانسان بروافد من الايمان بعناية الله 
ورحمته وحکمته . 


لا 


ولكي نبرهن لكم على افلاس هؤلاء اللحدین في هذا المجال » فان 
سنتعرض ( مرة آخری باختصار ) للقواعد الاربع التي بنى ( داروين ) عليها 
نظريته لنناقش اللحدین أمام كل قاعدة من هذه القواعد . 

ذكرنا تیه بي امن مت مب ان العراجد التي إلى م دازون 
( نظرية التعلور والارتقاء ) هي أربع كواعد ۰ 

5 ناموس الورائة ۰ 

وقد شر‌حنا مقاصد هذه التوامیس فیما مضی من مناقشه ۰ 


آقوی حجة للملحدين في اقظریة 

وبرجوعنا الى مشاغبات هؤلاء اللهدین على الؤمنين ( باسم نظرية 
التطور والارتقاء ) نحد أن أقوى ما يستندون عليه في نظرية داروين لانكار 
الخالق نسيحانه وتعالى » هو قانون ( الطابقة ) الذي يقول ان لنوع الاغذية 
وطرق الوصول اليها» وللبيئة التي يعيش فيها الحيوان ( بصفة عامة ) آثرا 
في تكييف الجهاز العضوي للحيوان لكي بلائم البيئة التي بجبر على اليش ١‏ 


(۵۱) اذا كان قد نقل عن ( داروين ) أنه كان آخر آيامه » بمیل الى التردد والشك في 
وجود الله تمالی » فانه ما زال ( حتى موته ): ينفي بشدة أن بکون في نظريته اي سند يكن 
اتخلذه دلیلا لمی انکار وجود الخالق سیحاته وتمالی ۰ 


وت 


فنظرية داروين ( مثلا ) تقول .. ان الكائن الحي اذا أجبر على العيش 
في بيئة تختلف عن البيئة التي كان يعيش فيها» فان بعض أعضائه تبطل 
او تتطور أو يزيد عددها لكي بتمکن من مواصلة العيش في هذه البيثة التي 
لا بحتاج العيش فيها انى يعض هذه الاعضاء أو بحتاج الى مزيم منها أو 
تطورها أو ابجاد أعضاء جديدة . 


وهم يضربون ولك كاد بالحيون الاثربة غير المبصرة التي بقول علماء 
الحیوان انهم وجدوها في بعض الكهو ف المظلمة التي لا سيل للنور اليها 
أو تحت طبقات الارض © تقعرت هن نظرية دازون ذلك بأن سیب فقد 
هذه العیون حاسة الابصار » هو ٠‏ 


أن نوع هذا الحیوان ( صاحب العیون الاثرية غير المبصرة ) كان بعیش. 
في بيئة مشرقة غير مظلمة » مما جمل العیون البصرة من ضروریات حیاته » 
ولکنه لا أجبر على العیش في الکهو ف الظلمة ( او تحت طبقات الارض آمادا 
طويلة ) فقد حاسة الابضار بالتدریج » فضمر العضوان اللذان كان بهما 
بیضر وهما العینان » لمدم حاجته الى الابصار في تلك البيثة الظلمة . 


فيقيت هاتان العيئان في ذلك النوع من الحیوان آثر نتین » فأورثهما 
ما تناسل منه في هذه الكهوف من الحيوان » ثم اخذ ضمور هذه العيون 
الاثربة ( في نسله ) في الازدياد حتى تلاشت ت هذه العيون كليا بالتدريج » 
لغدم الحاجة اليها لان هذا النوع من الحيوان صار ولد ويعيش ثم يموت 
في بيلة لا بحتاج فیها الى حاسة الایصار . : 


واصحاب نظربة داروين يقولون مثل هذا في الاعضاء الاثربة الاخری 

التي بقولون انهم وجدوها معطلة وغیر مستمملة في حیوانات آخری کیعض 

.. الافاعي التي قالوا انهم وجدوا فيها زائدتين عظميتين في القسم الخلفي لا 

0 حاجة لنوع هذه الافاعي فيهما » وانما هما اثران لطر فين كانا موجودين في 
أجداد هذا النوع من الافاعي كان اولئك الاجداد في حاجة اليهما عندما 

. کانوا يعيشون في بيئة تستلزم وجودهما .. الخ. ۱ 


هذا مثال بضربه أصحاب نظربة داروين للاعضاء التي تضمر ثم تتلاثى 
في الحيوان لعدم الحاجة اليها عندما يعيش في وسط لا بستلزم زجودها. 
آما بشان ما بزعمونه من ظهور اعضاء حديدة للحيوان » أو تطور هذه 
: الاعضاء سیب البيئة أو المحيط » قانهم يضريون لذلك مثلا ( ضمن ناموس 
0 المطابقة ) بالحيوان الذي لا ناب له ولا مخلب لعدم الحاجة اليهما في البيئة 
التي يعيش فيها» فيقولون ان هذا الحيوان !ذا ما اجبر على العيش في 
- " بيئة تتطلب هذين العضوين ( الناب والخلب ) .فنهما تنيتان فيه ليتمكن من 
العیش وینجو من الهلاك ٤‏ وهم يقولون غكس ذلك-فیما اذا عاش حيوان من 


۰ا س 


ذوات الناب والخلب في بيئة لا تتطلب وجودهما حيث بيبطلل هذان 
العضوان بالتدریج حتی بتلاشيا الح. ۱ 

هذا هو خلاصة ( ناموس الطابقة ) الذي في ظله بشغب آللحدون على 
الومنین وستدرحون عن طريق هذا الشغب ضعاف الععول ومزوزي 
المدارك الى هاوبة الالحاد . 
بدهي مشاهد ملموس » فان أي عضو من الاعضاء اذا ما أهمل استعماله 
طول العمر » فانه يتعطل ثم بضتمر » ولكن ما حجة الشيوعيين في مثل هذا 
الامر ۰1 


احتجاج الشيوعيين بالاعضاء الاثرية في الحيوان 


وهنا تكلم الشيوعي اللحد فقال : ۰ 

نعم ٠٠‏ حجتنا ( في هذا ) هو أنكم معشر التدینین تزعمون أن كل ما 
في الكون قد وجد بعنابة وقصد وارادة من ذات لها الهيمنة المطلقة على هذا 
الكون » وذلك لكي تصلوا الى القول بضرورة الاعتقاد بوحود اله خالق انه 
ثوة قوق رى الطبيعة > وت امسر التشوعين ) نض :هذا الوم 
وننكره » ونقول ۰ 


ان کل ما في الکون جميعا انما وجد بحکم الضرورة » وان ما فيه من 
روائع التباینات وبدائع الوجودات انما جاء نتيجة التطور الطبيصي الآلي 
الذي لا دخل فيه للعنانة أو الارادة أو القصد » فليس هناك عنابه الهية 
او رعاية ربانية ترعى هذا الكون ( كما تزعمون ) . 


. فلو كان هناك عناية الهية أو رعاية ربانية لهذا الكون لا وحد في هذه 
الجیوانات أعضاء اثرية لا لزوم لوحودها ( كالعيون غير المبصرة في بعض 
حيوانات الكهوف المظلمة ) ولا حدئت تلك التحولات ( بحكم الضرورة ) في 
بعض أعضاء الحيوانات أو الزيادة في البعض الآخر کانبات الناب والمخلب 
في حيوان ليس له ( في الاصل ) ناب أو مخلب » أو ابطال هذين العضوین 
الموجودين تبعا لتغير ألبيئة والمحيط » كما هو مفصل في نظرية التطسون 
والارتقاء في قانون ( الطابقة ) » ثم أردف قائلا ٠‏ 


فلو كانت هناك ( كما تزعمون ) عنابة من قوة مدبئرة ترعى هذا الكون 
لا وحب أن کون في هذه الكائنات الحية أعضاء لا فائدة منها ولا ضروره 
لها » ولا تول ذو الرجلين الى ذي أربع ( بحكم الضرورة ) فصلح بهذا أنه 


۳ ۳ 


لا دخل للعنابة والغابة » وانما الدخل للضرورة فحسب (۵۳) . 
نقض اقوال الشيوعيين بشان الاعضاء الاثرية ٠‏ 


فقلت له ... سبحان الله . 

انكم لو عقلتم » لادركتم واقتنعتم أن كل هذا انما هو من أقوى الادلة 
وأوضح البراهين على وجود العناية الالهية والرحمة الربانية . 

وهل تريدون دليلا آقوی على وجود هذا الخالق البر الرحيم مسن 
اعطاء کل کائن حي قابلیه لأن بلائم البيئة التي بعیش فیها » بتطوير اعضائه 
أو تزویده باعضاء جديدة لا يمكنه العیش في البيئة الجدیدة الا بها ؟. 

. فهل هناك ادل على العتابة والقصد والحکمة من أن اذا "وجد حیوان 
متمتع بعینین مبصرتین في بيثة خالية من الضوء ( تماما ) فابطل الله حاسه 
البصر في هاتين العينين اللتين لم يعد الحیوان في حاجة الیهما » ثم آبدله 
بحاسة آخری تمککنه من الوصول الى ما بجعله يعيش وبحفظ نوعه من 
الانقراض ۰1 

اليس من آثار العناية الالهية ( لا الضرورة العمیاء التي بها تهر فون ) 
ان اذا قضي على حیوان لا ناب له ولا مخلب أن بعیش في بيئة ( بعد تکوینه ) 
یحتاج فیها الى ذينك العضوين ( الناب والخلب ) فنبتا بالتدریسج حتی 


(۵۳) قال السلطان صالح بن غالب القميطي ( سلطان حضرموت ) » قال في کتابه ( بات 
البينات الدالة على وجود خالق الكائنات ص ۷۵ ط حيدر آباد .. قال اذا نظرت الى الكون 
بعين البصيرة » يظهر لك بانه خلق بقصد وحكمة » واذا رابت ششيئا لم تظهر لك حكمته فذلك 
لقصور علمك وادراكك » لا لانه عار من الحكمة © فكم من حكمة وأسرار في الكائنات خفيت 
على جهابذة الملماء فانکروها ولا ظهرت لهم الحقيقة رجموا عن غيهم وانکارهم .. وقال الاستاذ 
شارل ريشه ( المدرس بجامعة الطب الفرنساوية ) » ان حواسنا من القصور والنقص على 
حال بكاد معها یقلت من شمورها كل الافلات » ثم قال .. ان كل هذا العلم الذي نفخر يه 
الى هذا الحد ليس في حقيقته ادراكا لظواهر الاشیاء » وأما حقائقها فتفلت منا ولا قمع 
تحت مداركنا » والطبيعة الصحيحة للنواميس الني تقود المادة الحية والجامدة .تتمالى عن أن 
تلم بها عقولنا .. وقال السلطان صالح القعيطي في ص 7۱ من كتابه ( الآيات البينات ) يقول 
الماديون ان الاجر ام السماوية والکائنات كلها تخضم للناموس اللازم لها » ویقولون ان الکون 
منتظم بحکم الضرورة » ثم يملق السلطان على ذلك بقوله ۰۰ ولم نعرف ما هي الضرورة التي 
تقضي بهذا النظام البدیم النزه عن الخبط » ومن جعل الکواکب تسبح قي الفضاء على 
مداراتها بنظام في غاية الدقة والضبط »© وهل الفرورة قوة مدبرة ؟؟ ام کلمة لیس لها معنی » 
اما الادیون فینکرون وجود قوء مدبرة © ثم بختتم السلطان الععيطي رده الفحم على الماديين 
بقوله ۰۰ فاذن © الضرورة عندهم هي كلمة فارغة ليس لها معنی وانما وضموها فقط لتأیید 
مذهيهم فيكررون هذه الكلمة عند الفرورة من غير تدليل . ١‏ 


ان م : 7 


يصير من ذوات الانياب والمخالب لكي ينجو نوعه من الفناء ؟؟. 
الاستدلال على نفي آلشيء بدلیل وهوده _ 


| أليس من دليل العناية الربانية ان اذا اضطر حيوان ( ذو رجلين ) في 

بيئة لا بمکنه العيشى فيها الا اذا كانت له ارجل أربع فنبتت هذه الاربع له > 
( كما تقول نظرية داروين ) » اليس هذا من أوضح ادلة القصد والعناية ؟. 

أن استدلالكم ( معشر اللحدین ) بهذه العابلية التي اعطیت للحيوان 
( إذا صح أنها اعطيت ) لتتكيف أعضاؤه حسب متطلبات البيئة التي يعيش 
فيها .. ان استدلالكم بهذا على نفي العناية الالهية وانكار الخالق سيان 
وتعالی » هو من اسخف الاستدلالات واکثرها تهافتا » لانه استدلال على 

نفي الشيء بدلیل وجوده . 

والا فکیف بمکن الاستدلال نفي الخالق وعنایته الالهية باعطاء 
الحیوان قابلية التكيئف لتتطور اعضاژه » أو تزيد أو تتقص ب حسب 
ظرو ف البيئة التي "یجبر هذا الحیوان على العیش قیها - لینجو نوعه من 
انشیر اش اا 

واذا لم يكن مثل هذا هو دلیل العناية والرحمة والحكمة الالميسة 
فلست أدري ماذا بكون مصير الادلة القاطعة والبراهین الناطقة في دنا 
العقل والنطق 1. ۱ 

فاذا گنتم ( معشر الادیین ) تعتبرون امداد الحیوان بالقابليبة التي 
تمکنه من أن بلائم البيئة التي تختلف عن البيثة الاصلية التي كان فیها » 
حتى ينجو من الهلاك » اذا كنتم تعتبرون هذا دليلا على العماية والفوضى 
وبرهانا على نفي الفاية والقصد والعناية » فماذا ( اذن تريدون ) ؟؟, . : 

فهل تريدون أن کون دلیل وحود الله وعنایته ورحمته أن بترك هذا 
الحیوان مهملا دون أن بمده بقابلية تتکیف بموجبها اعضاژه لحمابة نفسه 
من الهلاك والانقراض عندما بجد نفسه مجبرا على العیش في بيئة تتطلب 
هذا التكيثف ( كما فصل ذلك داروين في ناموسن الطابقة ضمن 
نظريته 55 ) (06) . 


(1ه) قال الاستاذ محمد فريد وجدي في كتابه ( دائرة العارف ج ۸ ص ۵۱ ) عند رده 
على اللحدين المستدلين بالاعضاء الاثرية والتحول في بمض الحيوان ( حسب نظرية داروين ) 
على نفي العناية الالهية » قال .. بميل آلادیون الى أن يمتبووا هذا التحول دالا على أن 
الخلق جار على سنة العماية المطلقة والضرورة الحضة » کأنهم بريدون أن نهلك كل حیوان 
أو نبات يقضي عليه بأن يوجد في بيلة غير بيلته الاولى ليسوغ لهم أن يقولوا أن في الكون 


1.۳ 


لا شك أن منطوق نقاشكم بدل مفهومه على هذا . 

ان هذا منكم ( دونما جدال ) بدل على منتهی التعسف والعنتاد 
ومحاولة قلب الحقائق . ۱ ش 

ثم قلت للشيوعي اللحد» ان الانسان عندما بصل (في العناد والکابرة) 
الى درجة الاستدلال على عدم الشيء بما يدل على وجوده (کما فعلتم انتم) 
حینما استدللتم على نفي العتاية الالهية بما يدل ( قطعا ) على وجودصا» 
انما يعني أنه لن برجع عن قوله حتی ولو احاطته البراهین القاطعة من کل 
جانب على بطلان ما يقول . 


وهذا لا ينطبق على أحد مثلما بنطبق علیکم ( معشر الشیوعیین ) ۰ 


قوة ( عاقلة ) مدبرة ؟1 وهذا من غرائب شوون الادین ۰۰ والا نكيف لا يمد امداد الحیوان 
پحاجته من الاعضاء التي لم تكن له من الرحمة الالهية ویعد عکسه من دلائل الحکمة والفابة 
والقصد ؟؟ ثم قال .. ان الذي حدا بالادین الى هذا الزعم » توهمهم أن هذا التحول الجزئي 
يدل على أن العالم كله خلق على هذه الوتيرة فوجدت الخلية البيطة الاولى ( أولا ) ثم 
تحولت الى أرقى منها بتفیر البيئة » وهكذا تم الخاق على ما هو عليه من الابداع » ثم 
قال الاستاذ وجدي : 

هب أن الخليقة تكونت على هذا انضرب من التدرج فماذا فيه من نفي القصد الالمي ؟؟ 
هل مما ينغي القصد الالهي أن توجد خلية بسيطة متمتعة بخاصية مقاومة المؤئرات وقابلية 
التدرج نحو الكمال حتى تصرل الى أرقى أنواع النبات والحيوان 55 أليس أجدر أن يدل ذلك 
على قوة خالقة أوجدت هذه الخلية ومتعتها بكل قوة ووسيلة لحفظ حياتها حتى تصل الى 
كمالها ؟؟ أيهما ادل على دقة الصنع وغابة الابداع في عمل عامل .. أعمله الشيء دفعة واحدة 
وتركه وشأنه ( دونما عناية او رعابة ) يبيد ان ام تناسبه الظروف » ام. تکوینه على خال 
تمكنه من التدرج شيشا فشینا وتحليته بالوسائل التي تمكنه من مكافحة التغيرات الطارئة في 
كل حين ؟؟ ثم بقول الاستاذ فريد وجدي .. خلق الله الارض على سسنة. تدريچية ( كما تدل 
عليه المياحث الجيولوجية ) وجعل بيئاتها وقواها دائمة التحول والتغير حتى أن سطح الارض 
الذي نعيش فيه كان قاعا للبحر في عصر ن العصور © وها فيه الآن من مدن عامرة كان قبل 
عدة أجيال غابات كثيفة » وما كان غابات كثيفة بظل ويقيت ملابين من الحيوانات » أصبح 
الآن مناجم للفحم الحجري » وقس على ذلك ما لا بحصی من الانقلابات » ثم يقول .. فاذا 
كان الله خلق الارض على هذه السنة » افليس من الحكمة أن بخلق الكائنات ممتمة بخاصة 
مقاومة » حتى لا تبيد وتتلاشى أمام هذه التقیرات 55 فاذا لم یخلق. الحيوان اليصير على 
حالة لمکنه من أن یمیش في الظلام فتصبح عيناه أثربتين » وما لا ناب له ولا منر » أن بكون 
له ذانك العضوان » اذا اقتضت الا<وال العاشية ذاك وهلم جرا » هل بقي ( أن لم يمتع 
الخالق الحيوانات والتباتات بهذه الخاصية من التحول التدريجي ) على الارض حي يعمرها 
الآن ؟5 > ثم قال الاستاد ( فرید وجدي ) ظهر لي أنه لا برضي الماديين الا أن بكون الخالق 
على شكل الحكام الستبدین » يأمر بخذق الكائنات مستقلة فتكون » ثم یبیدها لاقل عارض 
من تغيرات الجو فتبيد » فلا يريدون الها رحيما بحلي مخلوقانه من الوسائل يما تقاوم به 
الاعراض الارضية » ثم يختتم الاستاذ ( محمد فربد وجدي كلامه ضد اللحديّن تائلا ) : 
والحقيقة أن الادین بربدون ان یکونوا مادبين ملحدين ولو روا الله بأعينهم . 


ات 


فأنتم تريدون أن تكونوا مادیین ملحدين ( فحسب ) حتى ولو رایتم . , 
ل اا سس ی ا ل کت قا 
وجيل ۰ 


سبب الانحراف بين بعض المثقفين 


ولهذا فنحن عندما نناقشكم هذه الناقشة انما نقصد ( في الدرجة . 
الاولی ) تنبيه هؤلاء السطحيين الذین طالا غررتم بالكثير منهم وانحر فتم 
بهم نحو مزالق الكفر والانحلال .. هؤلاء الذين جعلتهم بهارج اقوالسكم 
وتزاويق عباراتكم بظنون أن المدنية والتقدمية لا يمكن أن سکون اهلا 
للاتصاف بهما الا الذي ينكر كل شيء ويستهزيء يكل عقيدة ويكفر بكل | 
دنن ۰ ۰ ۱ 
ولا ضك شك ان مما ساعدکم على اقتناص هذا النوع من السطحیسین 
المغفلين » هو حمود بعض علماء المسلمين القياديين وانعزاليتهم الشديدة 
التي نأت بهم عن مختلف الاوساط في امتهم» (وخاصة الثقافية والاعلامية) 
مما جعل هوّلاء العلماء لا بعلمون شيئًا عما بتوافد من تيارات دخيلة داخل 
البیثات الاسلامية ( تحت أسماء براقة مختلفة ) وخاصة في محيط العلم 
والمعرفة » وبالتالي لا تخذون ابة خطوات فعالة حاسمة مضادة » تصد 
الضار وتتقبل النافع . 


الشیوعیون والقواعد الدارويئية الثادث 


وهنا قال شاب مسلم آخز ... والان وقد سمعنا ما فيه الكفاية 
حول تشبث اللحدین بقانون الطابقة في نظرية داروین_. 

واذا كانت حججهم على هذه الدرجة من الضعف والتمافت في مجال 
اهم نقطة یتشبثون بها وهي ( قانون الطابقة ) فما هو ( اذن ) متمسکهم في 
القواعد الثلاث الباقية من قواعد نظربة داروین التي بزمترون وبطبلسون 
باسمها » ویزعمون دائما أنها في حانبهم تنقض الایمان وتنفي وحسود 
الخالق ؟؟. ۱ 

فقلت له .. ان اقوی ما يشغبون به لنفي العناية الالهية هو ( كما 
قلت لكم ) ما جاء في ناموس الطابقة من هذه النظرية » والذي فصلته لكم » 
وقد بيئّنا لكم أن هذه الحخج هر هي من اسخف واتفه ما يحتج به مناظر أو 
بنافثى به باحث  .‏ - 
۱ اما بقية القواعد الثلاث ؛ فليس لهم فيها اي متمسك از حتی ابة شسبهة 
لان هذه القتواعد وهي ( تنازع البقاء ) و ( الاصطفاء النوعي أو الانتخاب 


1:20 اس 


الطبيعي كما بسمیه الیعض ) و ( الورائة ) هي آمور معروفة مشهودة قبل 
أن تخلق ( داروين ) بالاف السنين » فليس في القؤل بها ما يتنافى مع 
الاعتقاد بوجود الله تعالى . 


تفازع البقاء من سنن آلله 


فناموس ( تنازع البقاء ) هو سنة الله الكونية في خلقه » فكل الخلو قات 
(دائما) في صراع مستمر من اجل البقاء» وصراعهم هذا واختلافهم وتنافسهم 
هو الذي بحفظ الله به العالم» ولولا اختلاف الناس و تصارعهم لخربت‌الدنیا 
وقد أشار القرآن الکریم الى هذا الناموس الثابت بقوله : « ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » © وما فیام الدول بوانهیارها وصمود 
الاسر وهبوطها ¢ وأانتصار. قوم واتهزام آخر ین 4 وانتقال الاموال والاملاك 
تنازع البقاء). : 0 


حب“ السيادة في النفوس احل" ناموس التنازع .. 
البقاء تلاصلح 


اما ناموس الا صطفاء النوعي (أو الانتخاب الطبيعي كما بسمیه البعض) 
فهو لیس الا نتيجة لناموس تنازع البقاء » حيث قضت سنة الله أن تکون 
الغلبة والبقاء للاصلح والاقوی » ولهذا فليس للملحدین في هذا الناموس 
مجال يشغبون ( عن طريقه ) على الوّمنین . 

وأما ناموس ( الورائة ) فهو اشد النواميس الدازونشيتة الاربعة 
استمصاء على اللحدین » حيث لا بوجد لهم فيه اي متمسك أو شيهة بها 
يشغبون » لانه ناموس معتر ف به في كل عرف ودين » ولم يكن بدعا من القول 
طلع على الناس به ( داروین ) . ۱ 

فلیس‌فيالناس على اختلاف ادبانهم»من نكر علی‌من‌بقول (مثلا) أن فلانا 
قد ورث هذا الخلق عن آبیه أو ورث هذا الطول او القصر عن جده او امه » 
ولهذا فانه لا مجال ( أيضا ) للملحدین في میدان قانون الورائة الذي هو 
أ احدى القواعد الاربع التي قامت عليها نظرية ( داروين ) . 

ف خا رها تو فل ین شنت وف اسيم اه ین 
ا لجو جوف )ا تباي يط دادو ۲ سوي 
المشاغبة والتزوير والفالطة . 


کر 


مذهب داروين لا ينقض الايمان 


قال اسيم مكمه ريده وجدي )٥٥(‏ في کتابه ( داثرة اا 
ص ۵۲۰.) ۰ ٠.‏ 

فلیلحد اكاديون ما شاءوا أن بلحدوا 4 ولكن حذار من أن و 
مذهب ( داروین ) تقض الایمان » ویزعزع العقائد » ذلك اذهب الذي 
اساسة اتسلیم ( بقوة الخالق هب خلقت الخلية و الخلايا الاولية ) حذار 
E‏ 
۱ فهده العلوم الطبيعية بين آندینا 6 وهولاء هم قادتها تصیحون بملء 

اشداقهم ان علم الطبيعة يدل على الخالق ويقوي الایمان به . 


داروین بين الكفر والایمان 


فقال شاب آخر .. ولکن هل كان داروین ملحدا وداعية الحاد » ام 


انه کان مومت 1۶ ۹ 
نقلت له .. لقد تفرگ العلمك اكرون خيال مذهب ٠‏ داروین الى 
فرق ثلاث ٠‏ 


٠‏ ۱ - فرقة حکمت بكفره والحاده دون هش ا 


الطلمسي ۰ 


(۵) ترجمة محمد فرید وجدي ‏ ۱ 

قال الزركلي في الاعلام ۰۰ ( هو ) محمد فرید بن مصطفی وجدي .۰ مولف « دالرة 
المارف » ۰ من الکتاب الفضلاه الياحثين .ولد ونشاً بالاسکندرية ٠‏ وأقام زمنا «في دمیاط» 
وکان ابوه وكيل محافظ قیها . وانتقل ممه الى السویس © فأصدر بها مجلة « الحي‌اء » 
ونثر رسالة سماها « القلسفة الحقة في بدائم الاکوان » سنة ۱۸۹۹ وکتاب ( تطبیق الدیانه 
الاسلامية على نوامیس الدنية ) کتبه اولا باللغة الفرنسیه وترجمه الى اللغة المربية بهذا 
الاسم > وسماه في طبعة آخری « مدنية الاسلام.» وسكن القاهرة > فعسل في وظيفة. صغيرة 
بدیوان الاوقاف » وانشا بعدها مطيعة اصدر بها جريدة « الدستور 7 اليومية مدة ثم 
« الوجديات » وهي شبه مجلة اسبوعية وتشر كتابه « دائرة ممارف القرن الرابيع عشر : 
المشرين» في أجزاء متتابعة اکتملت في عثرة مجلدات» ونشر من کتبه «ما وراء الادة4تي جزاین: 
«وصفوة العرفان» وهو تفسير موجز للقرآن » و«الحديقة الفكرية في اثبات وجود الله بالبراهين 
الطبيمية » و « الراة السلمة » في الرد على « الراة الجديدة » لقاسم اسین > و « الاسلام . 
في عصر الملم » مجلدان » و « کتز العلوم واللفة » وهو من انفس الکتب > و « على اطلال 
الاب اللدي » و« مجموعة الرسائل القلسفية » و « نقد كتاب الشصیر الجاهلسي لطه 
جسین » وتولی تحریر مجلة ( الازهر ) نیفا وعثر سنین » واعتزلها قبل وفاته بنحو عاسین > 
ولد عام ۱۲۹۵ هھ وتوفي عام ۱۳۷۴ ها - ۱ 


تب ۱۰۷ 


۲ وفرقة لم ترض عن داروین واتهمته بالنفاق تظاهمره بمدم 
الا لاد . 

۳ - وفرقة تقول ان داروین لم يكن ملحدا وانه كان مثبتا لوجود الله 
ومعتر فا بأن الخلق من صنعه . 

د اما الفرقة الاولی التي حکمت بکفر داروین من زاوية نظريته فهي 
تتکون من اکثر القساوسة السیحیین » وهوّلاء جاء حکمهم بالکفر علی‌داروین 
باعتبار ان نظریته (جملة وتفصیلا) يؤدي الایمان بها الى انار الاله الخالق» 
شاه ۰ ۱ 9 

ولا كان داروین قد ظهر في اروبا فان آعنف الحملات قد جاءته من 
رجال الكنيسة الذین كانوا ( عند ظهوره ) في صراع مرير مع العلم . 


هجوم الكئيسة على داروین 


ومن الذیق هاحموا داروين وحكموا يكفر ه والحاده في أروبا » اسقف 
اکسفورد ( وهو من آکابر علمائهم ) فقد اعلن هذا الاسقف ‏ في خطبة القاها 
أمام مجمع تقدم العلوم البربطانية — )0( ان داورین ارتكب اشنع جر دمة 
حينما حاول أن يحدد مجد الله في فعل الخلق . 

وقال الکاردسال ( مانن ) .. ان مذهب داروين هو فلسفة وحشية 
تؤدي ‏ عقلا ‏ الى اتكار الاله . 

وقال الدكور ( به ري ) كبير أساقفة ملبورن ( في كتاب وضعه ) ان 

و قال المونسنيور ( سه غور ) في فرنسا » عن مذهب داروین » انه من 
. المذاهب المرذولة التي لا يؤبديها الا احط النزعات واسفل الشاعر > فابوها 
ی 


موجودة في الکتب القدسة . 


ناه ومرة ركف اسقف اکسفورد هذا ( فى منتدی الجممية البريطانية ) خطیبا بهتاحم 
نظرية داروین » وکان توماس عکسلی - الذی يعد اکثر الشباب تحمسا لنظرية داروین - 
حاضرا فى النتدی فخاطبه الاسقف قائلا ز فى سخرية ) : آود أن اعرف با سيد هكسلى ع 
أعن جدله ام جدتك تدعی التحدر من سلالة القرود ؟؟ فوقف توماس هكسلى وسط الجماهر 
وقد أومضت عیناه بلهب الفضب » فرد على الاسقف قائلا .. آود أن أؤكد للجمهوو الکر نم 
بانی لا اخچل من اثبات الرای القائل بکونی والقرد متحدرین من اصل واحد »© ولکن اذا كان 
هناك ثمة من جد اخجل من الانتساب اليه فهو وجل کاسقف اکسفورد . 


لام. ۳۳۹ 


تناقض الحكمة الالهية مناقضة تامة » وان فكرة الخلق ملك للدين لا للعطم 
الطبيعي » وان كل الهيكل الاعلى للدين انما يقوم على مذهب الخلق ) . 

ودعا ( لوتاردت ) علماء اللاهوت في سوسرا الى القيام بحرب صليبية 
ضد مذهب التطور والارتقاء الذى سماه بالذهب الخاطىء المفسد . 

وقالت مجلة جامعة دبلن ( ان داروين سحث كيف يخلع الله عن 
عرشه ) ۰ 

ووصف العلامة الدکتور قسطنطین جمس في کتابه ( الداروينزم أو 
الانسان القردي ) الذي نشر في بارس عام ۱۸۷۷ ؛ مذهب داروین بانه 
( اسطوره وأضحوكة ) . ۱ 

وقال الد کتور دو فیلد من الجاممة نفها ۰۰ ( أن التو فیق بين مذهب 
النشوء وبين التنزیل غير ممکن » وأن من يؤمن به ( ولو ثبت علمیا) یکون 
کاف را بالكه ) . 

و قال الدکتور ( لي ) انه لا بمکن بأي حال من الاحوال أن نؤول لغة 
الکتاب القدس بتوسع بحتمل القول بهذا اللذهب » ونمت داروین واتباصه 
بانهم مبشرو البلالیع انقلرة . ۱ 

ش | وفي الكثية الامربكية قي بيروت طرد الاسائذة الذين ظهر انم شوئون 
بمذهب داروين (oV)‏ ۰ 


غر أن مما تجب الاشارة اليه والتنبيه عليه هو أن جمیع مؤلفات 
داروين الخاصه ببحث اثتطور والارتقاء ئيس فيها أي شيء بمكن تسميته ش 
دعوة الى الكفر آو قلفة هدفها انکار ائخالق » كما بدعي الشيوعيون الذين 
جعلوا نظرية داروين منطلقا لدعوتهم الالحادية بين السطحیین من المثقفين . 


هجوم الملحدين على داروین ‏ ۱ 00 


چو اما الفر قه الثانية التي لم ترضعن ا الملاحدة الطبعيون» 
فقد اتهم هؤلاء ا للاحدة داروين بخيانة العلم » وزعموا أنه" نافق وتملق رحال 
الدين » عندما لم بعلن ( صراحة ) انكار وحود الاله اتخالق » بل ولانه اعلن 
براءته من تهمة الالحاد التي وجهت اليه في اول خیاته . وانه کان بر فض ۲ 
مسب لاه باب من سني الطيفة ؟ وانما حول و کب تبح الب ان 


زرف انظر کتاب ( ۳ ز ا الایمان ) ص ۴۳ - ۱1٩4۲‏ ط اولی ۰ 


00007 .ات 


الحياة وحدت فى البيئة المائية بطريقة ما » ولم يشا أن يعلن. انكار وجود الله 
الخالق سبحانه وتعالى . 


مؤمن بالله »فهم كثيرون من الباحثين الدينيين (المسلمين منهم والمسيحيين). 


دفاع لاستاذ الحسر عن داروين 


ومن الملماء المسلمين الذين نقوا عن داروين صفة الالحاذ وقالوا أنه 
مؤمن بوحود الله .. الاستاذ ندم الجسر والسالطظان صائح بن غالب 
القعيطي » والاستاذ محمد فريد وجدي . 

آما الاستاذ ندیم .الجسر فقد صرح في کتابه ( قصة الايمان ) (۵۸) أن 
داروين لم يكن ملحدا وانما كان موّمنا بالله تعالى » ونسب اليه القول بأن 
| الحياة ( في الاصل ) نفخت في الكائنات بقدرة الخالق العظیم . 

ويقول الاستاذ الجسر ان ما أشيع عن داروين من القول بالتولد الذاتي 
ونفي الخالق هو افتراء على هذا العالم وبهتان .. ان داروين لا يتردد ابدا 
في الاعتراف بأن الله هو الخالق لاصل الانواع » لآن عقله لم بتسع لتصديق 
الراي القائل ان اصل الانواع تولد تولدا ذاتيا بنفسه . 


دفاع السلطان القعيطي عن داروين 


اما السلطان صالح بن غالب القعيطي فقد اثبت انمان ( داروين ) 
بعوله .. ولم ببحث داروين في اصل الحياة بل قال ان الانواع كلها مشتقة 
من اصل واحد » أو اصول محدودة نفخ فيها الخالق روح الحياة » فهو 
( اي داروين ) بعتقد بأنها استمدت الحياة من خالق خلقها ثم اخذت في 
التنوع لعتضی نظربة سماها بالانتخاب الطبيمي )۵٩(‏ . 

أما الاستاذ محمد فرید وجدي فقد آکد ابمان دادوين بقو له في دائرة 
العاف ج ص ۵۰۳:: 

قال العلامة دارون .. ا بأنه توجد قوة مديرة مظهرها 
الابتخاب الطبيعي تراقب دائما ما بحدث من العوارض على الطبقات الشفافة 
للعين لأجل آن تنتخب بعنابة من تلك العوارض ما ستطیع قي احوال مختلفة 


(4د) ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ط اولی ٠‏ 
)۵٩(‏ ص 355 ط اولی ( الآبات المینات ) 


NEE 


وبنوع ما» ودر-حة ما 4 أن سيل لا حداث صور ۵ 5 اکثر وضوحا ' 4 ثم شول. 
الا ستناد وحدي مو کدا ابمان داروين بائله . 


من هنا بعلم التاریء أن داروين بری أنه بجحب التسلیم بوحود قوه 
الهية ليستطاع تعليل انتخاب الطبيعة للصائح في تحويل الكائنات » فمذهب 
داروين ‏ فضلا عن أنه لا ينفي العقيدة يوجود الخالق فهو بوجبها ایجابا » 
فکانها حزء من مذهبه » ثم بختتم الاستاذ وجدي كلامه بقوله : 
ا ما قيمة حجة المادبين بازاء هذا الاعتراف الصريح من داروين » وباي 
خيال استعاضوا عن هذه الحقيقة ؟ ۱ ه . 


حقيقة داروين الدينية 


ثم قثت للشاب المستفسر » وهكذا قالعلماء والفکرون تختلف نظرتهم 
الى داروین ۰ 

فقال. . والان وقد عر فنا الاراء الختلفة حول ابمان داروین وکفره .. 
فما هو القول الفصل في حقيقة هذا العالم الذي اقعد الدنيا واقامها أ 
بنظريته » وما الذي ترجحه انت من أقوال الفر قاء الثلاثة ؟. 

فقنت له .. ان الذي اتضح لي « على ضوء ما قمت به من دراسات 
لداروين ونظریته ومما قاله هو عن تفسه ) هو أن داروين لم یجمل نظرية 
التتطور والارتقاء اساسا للدعوة الى الالحاد وانکار الخالق » ولم شبت انه 
ناظر عالما او جادل مفكرا على هذا الاساس ٠.‏ ' َك 

فداروين لم بقل كما قال ( ارنست هيكل ) ان الحياة توئدت من المادة 
تولدا ذاتيا وبفعل الطبيعة » ولم بطن انكار اتخالسق صراحة ( كاساس 
نظر ته ). . 5 1 

وکل ما فاله داروین عبن الحياة انها 'وجيدات في البيئة المائية ‏ نطريقة 

- اعلن جهله بهذه الطريقة کلیا . 


ليس داروین داعية الحاد 


وهذا بصني أن داروین لم عن داعبه کر والهاد.ز یمن که دا ۲ 
بل انه كان دائما يتجنتب النقاش في هذا الموضوع » ولم شبت انه کلف 
نفسه مهمة الرد على احد من الذين SI‏ نى 
تعرضه لاعنف الهجمات من رجال الكتيسة وغيرهم . 


غير أن الدي ننستطیع أن نجزم به » هو أن ی في آول أمره 


7 معتر فا بوحود الله تي ردد وشك في وجود الله وا عتنق مذهب (اللاادري)ثم 


ت 


اتضح فيما بعد أنه كان ( في نفسه ) ملحدا » الا أنه ما كان يستطيع أو ما 
۱ بحوثه حول التطور والارتقاء خالية من آنة دعوة الى الا لحاد صربحة 5 

LS‏ اد ما ل ل ل د 
ها سوير البه الآن ؟. 5 

فقلت له .. نعم 35 

فقد ذكر داروين في ختام كتابه عن اصل الانواع » أن الانواع ترجع 
في اصولها الى بضعة أنواع تفرعت على جرثومة الحياة التي انشأها الخالق 
اقوال داروين المتناقضة 


. فقد کتب مرة الى احد اصدقائه بقول .. انه لا بعرف لاذا بتهمه 
الناس بالكفر والالحاد مع أنه لا بعتقد أن نظربته تنفي وجود اله للكون (15)* 
ولکن بينما نرى داروين هكذا ينفي عن نفسه تهمة الکفر والالحاد » اذا 
نا نخده في موضع آخر بعلن تردده في الاعتراف بوجود الله تعالى . 
فقد كتب سنة ۱۸۷۹ م الى المستر ( فور دايس ) صاحب كتاب 
( ملامح من الشكوكية ) » عندما ساله عن عقيدته الدينية » كتب اليه یقول : 
ان آرائي الخاصة مسالة لا خطر لها ولا تعني احدا غيري » ولكنك | 
هذا 9 لم اکن قط ملحدا بالعنی الذي ينهم فيه الالحاد أنه انكار وحود 
الله واحسب أن وصف اللاادري بصدق علي في اکثر الاوقات دلا في 
حمیعها - كلما تقدمت بي الايام . ۱ 
,ا وقد كتب قبل ذلك .. سنة ۱۸۷۲ م الى طالب هولندي ساله عن 
مداه الديي و 


| نا قائ اللفكرين أض هه ۰ ۱ : : 

۱ وتال آلاستاذ جوزج حنا ( وموقفه من الشيوعية معروف ) قال فى كتايه قصة‎ )٩۱( 

| الانسان ص٠٩‏ ان النظرية "لداروينية لا تنفى وجود الخالق . و ری و 
(8) الاتسان بين المادية والاسلام ص ۲۳ للاستاذ محمد قطب ۱ 


NIY 


قائما على محترد الصاد فة هي في نظري اقوی البراهين على وجود الله ؛ 
ولكني لم استطع أن أقرر قيمة هذا البرهان . 1 
ثم نراه يكتب الى الطالب نفسه قيقول أنه لا يرى دليلا على الوحي 
وان الايمان بالبعث متروك لكل من يشاء أن تخد له فيه معتقدا بين 
المحتملات المتضارية . 
( عقيدة العلم.) قال فيه : ۱ 
انك عبئرت عن عقيدتي الباطنة . . ان الکون لم بنحم عن مصادفة » ثم 
عاد يتساءل ما قيمة هذه المصادفة في اثبات تحقیتها ؟. 
غير أن كل هذه الكلمات التي تفى بها داروين عن نفسه تهمة الكفر 
والالحاد » قد دلت على أن الرجل لم يكن مؤمنا بالله » وان اقل احواله أنه 
كان ( آن ذاك ) مترددا في هذا الايمان » وقد بكون أكثر ميلا الى الالحاد » 
الا انه ما كان يستطيع » أو ما كان بريد الجهر به والدعوة اليه . 
فانت ترى خلطا وازدواجا في كلامه ذاك » بين التظاهر د انكار 
الاق سبحانه وتعالى وبين الميل الى القول بانکاره . 
فى تنلا قوق ادق ن متا و كه رفت نك رفول اه 
متردد في الابمان بالله » وان مذهب ( اللاادري ) هو مذهه . 
الايمان بالله ؟؟. 
بالالحاد » فانه اخذ آخر انامه نز حف سریفا نحو اعلان الکفر والتصريح 
بالالحاد . 


کفر داروین آخر ایامه 


۱ نقد صح عنه قوله .. لم اکن وائتا من اعتقادي بالله » ولكنني وائق 
نماما من دم بایان 55 ° 

ان 7 بوجود خالق له ارادة في الخلق » هو بمثابه ادخال 
عنصر خاری للطبيعة ني وضع ميكانيكي بحت (15) 3 وهذ! من داروين 


(19) عباقرة العلم ص ۸۲ للاستاذ جورج. سلستي . 
5540 الانسان بين المادية والاسلام ص ١‏ ° 


— ١1١9 


اشارة صربحة الى أنه لا بری ضرورة الايمان بالله » ويعتبر الايمان بوجود 

غير أن داروين قد ذهب الى آبعد من هذا حيث اعترف ( صراحه ) 
بالالحاد . 

وقد جاء اعترافه هذا في خطاب وجهه الى صديقه ۱( غراي ) في 
جامعة هارفارد » قال فيه : علي ان اخبرلد - كرجل شريف - بأني بلفت 
غاية الهرطقة والالحاد في قولي انه ليس ثمة من أنواع مستقلة الخلق » . 
رلعلك بسحعرني من لجل a‏ 

ال غات لبج وار وين على تمه تعر ای اف ات العام » 
فاعلن انه لا يؤمن بعنانة ألهية . 

قال الاستاذ بوسف کرم في کتابه (تاريخ الفلسفة الحدثة ص "؟5): 

وقد كان ( داروين ) مؤمنا بالله الى وقت ظهور كتابه ( اصل الانواع ) 
الذي قال في ختامه ان الصور الحية الاولى مخلوقة » ثم تطور فكره شيئًا 
بان الحياة لفز من الالغاز وان ما في العالم من الم بعدل بنا عن القول بعناية 
ألهية . اه . 
اله خالق لهذا الكون . | 

ولعل آقوی شهادة ثدينا على كفر داروين والحاده هي شهادة زوجته 
9 تي قالت بعد موته - 

لاريب عندي في أن دارون قد كفر بالله سبحانه وتعالى » ولكن الله 
غفور رحيم وهو سیصفح عله (11) . 

هكذا قالت زوجته وهي ( دونما جدال أدرى الناس به ) وقد كانت 
على جانب كبير من الثقافة » وهي لم تشهد على زوجها بالكفر ( مع اخلاصها 
ل ين ني للد 

ثم قلت للاخ اللستضر > > وهكذا يتضح أن داروين قد اجتاز في حياته 
ثلاث مراحل .. الايمان ثم الشك والتردد »«واخيرا» کف الصريع والالجاة 


(۲0) عباقرة الملم ص ۱۷۰ 
(53) عباقرة الملم ص ۱۸۲ 
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الکشوف . ا 

فقال .. لقد اتضح لي الآن سر اختلاف القر قاء الثلائة في نظرتهم 
الى داروين من ناحية عقيدته الدينية وان الكل صادق فیسا وصف به 
على نفي الالحاد عن داروين » ولعل هذا الفريق لم يطلع على ما صرح به 
داروین من كفر والحاد ۱ 

ثم صار شاكًا محرددا ومصانما للراي العام » وهذا ما حمل الفريق 
الثاني على اتهامه بالنفاق . 

ثم انتهى به الامر الى الکفر الصریح والالحاد الکشوف آخر ابامه > 
وهذا الذي جمل الفريق الاول بحکم بالحاده ویدعو الى محاربة نظريته . 


— ۱0 


لبسلا ` 


ب خلق الحياة كما يراه داروين ٠‏ 
۳۹ ابونا آدم ؛ بين القرآن والنظرية . 
د تحقیق القول في قصة تحدر الانسان من القرد ۰ 
+ القول الفصل ل i‏ روج نكر ای 


مت متام سر وارین 
فقال شاب آخر من حاضري الناقشة : 


والآن وقد عر فنا ما کنا نتوق الى معر قته عن نظر به التطور والارتقاء > 
وعن انمان داروین والحاده » فانا نتوق ( بشفف ) الی معر فة اتعول الفصل 
. من ناحية الدین في جوهر نظرية التطور والارتقاء ( من حيث وفالعها التي 
ذکروا) » وهل فیما آشارت اله هذه النظر به ( من حیث تحول الانواع 
وتطورها وارتقائها من آدنی الى اعلی ) ما تخالف الدين أو يتنافى مع كدرة 
ائله والايمان بوجوده ؟. 


قواعد النظرية والايمان بالله 


فقلت له .. ان مراحل التطور والتحول والارتقاء التي أشار اليها 
الداروينيون ( من حيث امکانها ) ئيس فيها ما بتنافی مع العقل أو بتصادم 
كانت حفيقه واقعة » وان الذین يعولون بها قالوا » انها تتم بعقدرة الله 
وارادته وتدیره ١٠.‏ 2 ۱ 

قليس مما یتنافی مع العقل أو الدين القول ( مثلا ) وجود الحياة في 
البيئة المائية ( بقدرة الله ) ثم تحوبلها الى نباتات ضعيفة ثم تطوبرصا 
( تحت رعاية الله وتدبيره )الى حيوانات بدائية فحيوانات ابي رشية 


ومجنحة فحيوانات ذات قفرات فانسان كامل . 
وما قصة تطور دودة مائية حمرة الى اتسان ( بقدرة الله من حيث 


س١1‎ 


الامكان ) الا كقصة تطوير كمية من الطين اللازب الى انسنان . فالله قادر 
على كل شيء ۰ 


فليس ( اذن ) مما بنافي العقل أو الدين القول ( مثلا ) ان النملة قد 
تحولت ( بأمر الله و قدرته ) الى فيل » أو تطور الذباب الى ديك » أو تحولت 
البو فنة بوخ الى لفافة + أو أن واا سا ترفن الى انان دة 
الله تعالى وارادته . 


وعلى هذا فانه ليس في جوهر قواعد نظرية التطور والارتقاء التي 
ذكر داروين ( من حيث الامكان ) ما بتنافی مع العقل والدين .. لو أن وقائع 
هذه المراحل صنحيحة »©.وبموجبها (حقا) تم تكوين الانسان وخلق الحيوان. 

نقال (اذن) انت لا ترى أي محظور من ناحية الدين » في الايمان 
بنظرية التطور والارتقاء على النحو الذي فصئله ( داروين ) . 

فقلت له .. ئيس على الاطلاق . ` 

بل هناك في هذه النظرية امور بحتم علينا ديننا رفضها وعدم التسليم 
بها. 

فبالرغم من أن قواعد نظرية داروين ليس فيها من حیث الجوهر ما 
از الدين أو و الأيمان بائله تعالى ¢ 3 هناك في هذه 


الظن لا اليقين اساس نظرية داروین 


المامل الاول » هو ان هذه النظربة ليست من الحقائق الثابتة التي لا 
تقبل الجذل » بل انها لا تزال باعتراف اقطابها ( حتی هذه اللحظة ) فرضا 
من القروض © وظنا من الظنون . 

والامور البنية على الظن والانتراض ( لا اليقين ) قابلة لاعادة النظر 
بالتمدیل او الالفاء . 


ولیس من مصلحة الانسان ولا مما بزيئه إن بوّمن بفکرة آو يتعصب 
لنظربة مهزوزة اساسها الظن والتخمین » وقابلة لأن يتفض اصحابها آندیهم. 
منها عندما بفرض البحث التجريبي علیهم ذلك . 

فنظرية التطور والارتقاء ما دام انها ( باعتراف قطبها داروين ) نظرية 
غير مقطوع بصحتها فانه لا ستبعد أن بأتي اليوم الذي بحکم فيه العلم بأن 


. = ۱۱۸ - 


هده النظرية خرافة من الخرافات 10 وذلك كما حدث لكثبر من النظریات 
المشابهة في عصور مختلفة . 


فنحن نرى أن العلم ما يزال في طفولتبه وما يزال كل يوم يصل الى 
0 جديدة » فيلفي الفاء تماما معلومات كان بنظر الیها بالامس علی انبا 

ئق نهائية لا تقبل الجدل ولا تحتمل التأويل ۰ 

وليس العهد ببعيد حين قال ( انشتين ) (1۸) آن قوانين نيوتن في 
الجاذيية لا تصلح للتطبيق الا على سطح الكرة الارضية » ولكنها لا تصلح 
للکون الكبير » فهي حقائق محلية صفرة لا حقائق مطلقة » وهي قابلة للنقض 
والتبديل حين تطبق على الاتساع . 


9) ذكر الاستاذ محمد قطب في كتابه ( الانسان بين المادية والاسلام ) أن الصنحف 
أخيرا ذكرت أن عالین أمريكيين قد کشفا في احد الكهوف آثارا من مخلفات الانسان الاول وان 
هذا الكشيف سيودي الى نتائج مخالفة لنظرية داروين . 

(1۸) هو البرت انشتاين من اصل بهودي ولد في ( اولم ) ورتميرغ من أعمال النما » 
. وتلقی دراسته في جاممتي زوريخ ومونيخ » وبعد تخرجه التحق بوظيفة في مكتب براءات 
الاختراع في مدينة ( برن ) بسويسرا © تولى ( انشتاين ) منصب الاستاذية في جاممة زوريخ ثم 
في جامعة برلين » ظهر الذكاء مبكرا على ( آتشتاین ) كان انشتاين ( كما قلنا) من أصل 
بهودي » ولكن ( بحكم وجوده في بلد مسيحي ) فقد تلقن في الدرسة اصول الدين المسيحي › 
وقد قاطع ( انشتاین ) هذه المدرسة ولم يمد اليها تهائيا » وسيب ذلك أنه بينما كان في 
الصف مع الطلاب ( داخل الدرسة المسيحية ) اذا بالعلم يقف أثناء الدرس © وبين أتامله 
: مسمار غليظ ولم يلبث أن اندفع يروي للطلاب ( في تأثر ) كيف استشهد المسيح وصلب على 
أيدي اعدائه من الیهود وکیف غرزوا في يديه ورجلیه المسامير التي من طراز ذلك السمار > 
وهي القصة التي یزعمها السیخیون وینفیها القرآن الكريم ( وما صلبوه ولکن ثيه لهم ) ولا 
كان الطلاب بمر فون أن ( انشتاین ) بهودیا فقت "لتفتوا اليه جميعا وحدجوه بعیون تنم عبن 
الحقد والکراهية » وکانه هو بنفسه قد صلب السیح » ولم يكن من آنشتاین في تلك اللحظة 
الا أن غادر اللرسة الى الابد » وکان هذا قبل أن ببلغ الخامسة عثر من عمره © ثم اکب 
( آنشتاین ) على کتب کل من اقلیدس وکوبر نیکوس ونیوتن وسبینوزا ودیکارت » حصی 
التهمها كلها ووعاها بذهن متوقد واع قبل أن یبلغ الخاسة عشرة من عمره » وقد طار صیته 
( لا في الانيا وحدها ) بل في العالم اجمم » ففي عام ۱۹۱۵ اصدر رسالة ضمنها نظریته في 
. الجاذبية » فطار*صيته في انحاء العالم » وکان ( انشتاین ) من آنصار مذهب ( اسصاق 
نیوتن ) مکتشف الجاذبية الشهور في آروبا » وقد انفرد انشتاین بابحاث طريفة في نظرية 
الکم » في التشاط الذري » وقد نال جائزة « توبل » في الفيزياء عام ۱۹۲۱ ووسام ( كوبلي ) 
عام ۱۹۲۵ كما أنه برع في علم البصریات » وهو صاحب النظرية العروفة في النسبية » نزح 
آنشتاین عن الانيا عندما اشتدت وطأة النازية على اليهود نقادرها عام +147 الى اکسفورد بعد 
أن تخلى عن كرسي الاسبتاذية في جامعة برلين » ويمد ذلك رحل الى اقطار العالم > وسین 
أخيرا استاذا في جامعة ( برنستون ) بعد أن استقر في الولايات التحدة الامريكية » وقي هام 
۰ أعلن نظريته في الكهراطيسية والجاذبية في معادلة واحدة ویقول الکشیر ان انشتاین 
يعتبر اعظم رياضي انجیه المالم منة کویر نیکوس » ولد (انشستاین) عام ۱۸۷۹ ومات‌عام۱۹۵۵ . 


بت ۱۱۹ 


واليوم "تکشف أسرار الذرة فتنشأ حولها نظريات كثيرة في تفسير 
الكون والحياة كانت مجهولة من قبل ويبدو بجانبها بعض ما كان يسمى 
( نظربات علمية ) اقرب الى الخرافات والاساطير )1٩(‏ . 


قصة خلق آدم كما تراها النظرية 


أما العامل الثاني ( وهو الاهم ) فهو أن من مستلزمات الايمان (بنظرية 
داروين ) القول بان الانسان الاول ( وهو ابونا آدم ) كان ناقصا في تكوينه 
العقلي والجسمي » لا بعقل ولا يدرك ولا يتكلم . ش 

ذلك أن هذه النظربة تقول .. أن تكوين الانسان بدأ بحرثومة صفره 
وجدت في البيئة ا تدرحت على مر آلاف السنین الى حياة نباتية 
حول الستنقعات التي نبتت نبتت فيها هذه الحياة والتي تدرجت ارتقاء الى حياة 
حيوانية بدائية فاكير ( ريشية ومخنجة ) فحيوانات ذات فقرات فحيوان 
قرب من الانسان فانسان اول ( لا بعقل ولا يدرك ولا يتكلم ) ترقی هذا 
الانسان على مر الدهور حتی وصل الى درجة الانسان الحاضر الذي هو 
( في نظربة داروین نهابة سللة تلك التطورات ) ۰ . 

والقول بأن ابانا آدم ( الذي هو الانسان الاول ) لا تعقل ولا ندرك ولا 
تكلم بترتب عليه نفي کل ما جاء ة في الترآن عن قصة آدم وحواء والجنة 
واللانکه وابليس » ومیل ماه اتنمند الصريحة الواضحه ی خرافه 

من الخرافات . 


که تشع اف ا آن عون ر 
انسانا لا تعقل ولا يدرك ولا يتكلم . 

. فالقرآن الكريم قد نص على أن الله تعالی قد جمل من هذا الانسان 
الاول أبينا آدم خليفة في الارض واصطاه نبيا أوحى اليه بالامر والنهي » 
واسکنه وزوحه الحنة » ونص على أن هذا الانسان كان أرقى من ا 
فهما وعلما » فقال تعالى ( في- حق هذا الانسان الاول ) : 

« اذ قال ربك للملائكة اني حاعل في الارض خليفة قالوا آتحعل فيها 
من یفسد فيها وسفك الدماء ونحن نسبتح بحمدك ونقتدس لك قال اني اعلم 
ما لا تعلمون » وعم آدم الاسماء كلنّها ثم عرضهم على اللائكة فقال آنبتوني 
: باسماء هوّلاء ان کنتم صادقين » « قال با آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم 
باسمائهم قال ألم اقل لکم اني اعلم غيب السماوات والارض » « وقلنا با آدم 


۲۰ الانسان بين المادية و الاسلام ص‎ )1٩( 


م 


اسكن انت وزوجك الجنة وکلا" منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالین » فأز'لهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه | 
وقلنا أهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في الارض مستقر ومتاع الى حين > 


موضع التعارض 


هذه ۰ هي قصه آدم و حواء واملانکة والحنة وابليس في القرآن » التي 
لا تدع مجالاللشك في القول بان من مستازمات الابمان بها التسليم بان 
والعقل والفهم والادراك » اذ مما بر فضه العقل أن يكرن من لا يدرك ولا 
فد سنا 

وتلك هي قصة آدم في نظرية التطور والارتقاء التي تقول أن اانا آدم 
( الانسان الاول ) كان لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم . 


وبالقارنه بين القصتين بتضح التعارض ) جليا ) بين 2 وبين 
نظر بة داروين ٠‏ 


ومن هنا صار محتما على كل مسلم رفض ما جاء في نظرية داروين . 
بثشان قصة تكوين الانسان » لان اقل ما في هذه النظرية من خطر على دين 
اومن بها هو أن الايمان بها فيه تكذيب صریح للقرآن » نقطة هذا التكذيب ۰ 
الرئيسية » هي قول نظرية داروين أن الانسان الاول ( آدم ) كان آشیته . 
بالحيوان لا يعقل ولا ندرك ولا يتكلم > وهذا القول ( كما قلنا ) بلقي قصة | 
آدم وحواء والجئة التي جاءت صريحة في القرآن اثفاء تاما . وقي هذا ما 
بكفي للقطع بان الايمان بنظرية داروين يتناقض تماما مع الاسلام .٠‏ 

فقال الشيوعي ( محاولا دس السم في الدسم ) انه لیس من الانصاف 
انكار الحمائق التي فررها العلم ( كقصة الانسان في نظرية داروین ) بحجه 
انها صو ب كيه ام رحو وي ال اذا کان كتابكم يضيق 
بالحمائق نق التي اكتشفها هذا العلم » ثم أردف قائلا . 


فالحمائق لق هي الق لا بد من الامثراف بها سواد جات مواقف 2 
تصوس كتابكم او مخالقة له » وما چا عن تكوين الانسان في نظرية درون 1 
هو من هذه الحقائق . ۲ 
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فقلت له ... لقد اخطاك التوفيق » فمن الذي قال لك ان نظرية 
داروين هي من الحقائق التي أقئرها العلم حتى تهذي هذا الهذيان ؟؟ 

أهو داروين الذي فارق هذه الدنيا وهو کرر القول بأن نظريته لم 
تصل بعد الى درجة الحقائق التي لا تقبل الجدل » ام انصار هذه النظربة 
من لعده الذين احمعوا على ان نظر به التطور والارتقاء لا بمکن و صعها بأنها 
من الحقائق التي بقرها العلم ؟؟. ۱ 

ان نظرية داروین با هذا .. لا تزال حتی هذه اللحظة ( باعتراف 
اساطین العلم في العالم ) ظنا من الظنون و فرضا من الفروض » فأساسها 
الحدس وحیطانها التخمین » ومن السفه والفباء ان نسم نحن السلمین 
بالفاء قصة آدم وحواء والجنة المذكورة في القرآن » الکتاب الخالد الذي 
حدیثه اصدق حدیث في الوجود والذي لم نجرب عليه ( منذ انزله الله ) 
حادثة واحدة تتناقض مع العقل او الواقع » نعم من السفه پل ومن الکفر ان . 
نسم بالفاء ما اثبته هذا الکتاب الخالد الذي لا باتیه الباطل من بين ندیه 
ولا من خلفه » مقابل الایمان بمزاعم نظرية قامت على اساس من الظن والوهم 
والتخیئل » يصرح اقطابها انفسهم بان قواعدها قابلة للتفير والتبدیسل. 
والتعدیل لعدم ثبوتها قطعیا . ۱ 


محاولة التوفیق بين النظرية والقرآن 


فقال شاب » تظهر عليه سیماء الذ کاء وسعة الاطلاع مع ثقافة اسلامية 
عالية . 


الا يمكن التو فیق بين قصة تکوین الانسان الصربحة في القرآن و قصة 
الجنة وآدم وحواء وابلیس » وبين نظرية داروین ( على فرض صحتها ) او 
بعبارة ادق ازالة التمارض بینهما فیما بختص بادوار التطور والارتقاء التي 
سبقت تکوین الانسان الکامل . . الا بمکن ازالة هذا التعارض بالقول ان کل 
1 ادوار التطور والارتقاء هذه التي اشار الها داروین والتي انتهت بتكوين 
الانسان الكامل انما كانت قبل ابینا آدم عليه السلام » وان آدم هو الانسان 
الكامل الإول » لا الانسان الاول الذي لا بعقل ولا يتكلم ولا يدرك . 


۱ وان هذا الانسان الناقص التكوين انما جاء ضمن ادوار التطور التي 
" افترض داروین وجودها والتي ابتدات من الاء والطین وانتمت بان خلتسق 
الله بعدها آدم بنفخه فيه من روحه فاستوى اتسانا كاملا ».وان آدم هذا 
( اذا صحة نظرية داروين ) هو آخر سلسلة تلك التطورات التي ( ان صحت 
وقائعها ) لا شك انها قد حدئت بقدرة الله ولخكمة آرادها ؟33. 


س ۱۲۲ بت 


هل خلق الله آناسا قبل آدم ؟ 


ثم اردف قائلا .. وذلك باعتبار.انه من الجائز ( عقلا وشرعا ) أن يكون 
الله تعالى قد خلق ( قبل أبينا آدم ) آنواعا من الانسان كانت اقل في التكوين 
من أبينا آدم تدركجت في التکوسن ( ارتقاء بقدرة الله تعالى ) حتى كانت 

ثم عقب على ذلك هو له - 

اذا ما ت طرية رون عل )2 ي E‏ 


کانت مو حو ده قل أبينا آدم عليه السلام 9/9 . 5 


ان نظرية داروين ( بالنسبة لمراحل تكوين الانسان ) يمكن بل يجب 
حملها على هذا الحمل ( اذا ما صحّت ) لاسيما وان داروين ( نفسه ) لم هل 
صراحة ان الانسان الاول الذي كان لا يعقل ولا ددرك ولا يتكلم هو ( قطما ) 
1 أيونا آدم بالذات » كما أن داروين ابضا لم ينف (قط) أن مصدر الانسان هو 
الطين » بل لقد جاء في وقائع نظريته ما بشیر صراحة الى أن مصذر الانسان 
الاول كان الطين . 


فقد صرح داروين بأن الحياة ) حياة کل الکائنات مر حیوان وانسان 

ونبات ) "وحبدت ألميئة المائية بط بقة ما » لا بعر ف احد من ١‏ / 

لوت جبدت في الب ا 7 بعر من حت 

الآن کف كيف وحدت ( ون مصلدر الانسان الارض التي أنبت الله حياته فيها 

“حول المستتقعات »> وقد جاء هذا القول صريحا عن داروين في خر کتابه 
ثم قال الشاب الذكي : ش 


(۷۱) جاء في تفير الامام الفخر الرازي ( سورة الانسان ) ج ۱٩‏ ص ۱۷۲ أنه قد نقل في 
كتب الشيعة عن الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال .. لقة انقضى قبل آدم 
(٠‏ الذي هو أبونا ) آلف آلف آدم أو أكثر » ولم یعترض الامام الرازي*( وهز العالم الطييمي 
الطبيب المتضلع الشهور ) على هذا النقل » بل عقب على هذا النقل يما يشمر استسافته 
له وجواز حدوئه بقوله .. واقول .. هذا ( اي وجود آنواع من الانسان قبل ابیتا آدم ) لا 
يقدح ني حدوث المالم بل الامر كيف كان .فلا بد من الانتهاء الى انان اول » هو اول 
الناس © وآما أن ذلك_الانسان ( الاول ) هو آبونا آدم فلا طريق الى اثباته الا من جهة السمع » 
وبقول. الامام الرازي هذا بستانی ( اذا ما صحت نظرية التطور علمیا ) بان الانسان الاول 
الذي لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم هو ( قطماً ) ليس ابینا آدم عليه السلام . واتما هو من 
اتواع الانسان التي خلقت قبل آبينا آدم كما ذكر عن الامام الياقر عليه السلام - 3 


۱۲۴۳ بت 


عه 


القائل بها انه قد كذب القرآن ما دام أنه بعتقد أن كل ادوار التطور والارتقاء 
التي ذكر داروین قد تمت بقدرة الله وارادته . 


بل اعتقد أن قول داروين ان العلم الطبيعي قد رجح لديه القول بان 
الاء كان مصدر حياة كل حي وان الحياة الاولی قد نبتت من الارض حول 
المستنقعات هو ححة علمية جديدة للمؤمنين على اللحدین . 


ذلك ان القرآن الكريم قد أعلن منذ أكثر من ثلائة عشر قرنا بان الاء 
هو مصدر كل الحياة » وان الله تعالى قد آنبت الانسان من الارض . 

ققد قال تعالى : « وجعلنا من الاء كل شيء حي (۷۲) » وقال تعالى : 
« وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وکا ربك قديرا » (۷۳) 
وقال تعالى : « وخلق كل دابة من ماء » (Y0‏ ° والانسان من حملة الدواب 


فهذه نصوص صريحة تثبت ( دونما اي جدال ) أن الله قد جمل الماء 
مصدر كل كائن حي » انسانا كان هذا الحي ام حيوانا ام نباتا . 

وهکذا فان داروين ( اذا ما صح نقینا أنه قال ان الحية الاولى 
"وجدت في البيئة الخائية اول ما وحدت ) کون قد ارسی احدی القواعد 

قال تعالی - ١‏ والله انبتكم من الارض نباتا » (۷۵) » وقال تصالی 
«فاستفتهم أهم اشد“ خلقا ام من خلقنا» انا خلقناهم من طین لازب» -(۷) 
وقال جل وعلا « و لعد خلقنا الانسان من صلصال من حمأمستون » (VY)‏ 


ثم عقتب الشاب الذكي على هذه البات الكريمة بقوله : 


وهذه أيضا تصوص صريحة تثبت أن الله تعالی قد انبت الانسان من 
الارض © وأن مصدر اصل هذا الانسان كان الطین اللازب » والطين اللازب 
هو الرطب اللزج > والطین لا نکون لزجا الا اذا كان ممزوحا بماء » كما تست 
ابا ان الله قد آوجد الانسان من صلصال من حماهوالحما» هو الشيء النتن 
الذي لا يكون ( غالبا ) الا من امتزاج الماء بالطین لدة طويلة في الستنقمات . 


۲ الاتبیاء ۳۰ 

(۷۲ الفر قان: ۵1 

۷۵ النور و6 

(۷۰) توح ۱۷ 
(۷۷) الحسافات ۱۱ 5 ۲ 
4797 الحجر ۲٩‏ 1 


)۲ ات 


ثم اردف قائلا ٠‏ 

وهكذا فان داروين « اذا ما صح يقينا انه قال » ان الحياة الاولى قد 
وجدت في البيئة المائية وان الانسان كان مصدره الارض التي كانت حول 
الستنقمات » فانه يكون قد ارسى أحدى القواعد الصحيحة لنظريته » وانه 
في الامكان القول ( على الاقل ) بأن القول بنظرية داروين ليس فيه ما يتنافى 
مع نصوص القرآن الصريحة في خلق الانسان ومصدر تكوينه » اذا ما اعتقد 
الفائل أن کل شيء قد تم بقدرة الله وارادته . وان جمیتم أدوار التطور . 
والارتقاء ( قبل خلق الانسان الکامل ) قد جاءت قبل خلق ابینا آدم » الذي 
لا نشك لحظة في أنه آلانسان الاول الکامل . وذئك لتصریح القرآن الکریم 
بذلك تصربحا لا بحتمل اي تأوبل آخر . 

وبهذا نکون قد فسحنا الجال لمن ترکز في ذهنه من الشباب النتسب 
الى الاسلام ترجیح القول بنظربة التطور والارتقاء » ان يفول بها دون أن 
بوثر ذلك على ععيدته في الله او کتابه أو دينه . 

وبعد أن انتهى هذا الشاب الذكي فعلا » من بحثه العجيب هذا » أو 
( على الاصح ) فلسفته الدقيقة » قلت له : 


0 


بظهر لي انه يصعب عليك التخلي ( كليا ) عن تصديق نظرية التطور 
ل ا كر سلامة دنه ) في ميدان التقدبير 
والافتراض والاحتمال . 

فقال .. كلا .. انني بعد التحقيق الذي سمعته منك حول هذه 
النظرية تأكد لدي أن نظرية داروين هي مجئرد دعوى ينقصها الدليل العلمي 
والحسي الذي بدونه لا يمكن رفع هذه النظرية الى مرتبة الحقائق الواقمه 
التي لا تقبل النقاش أو اعادة النظر . 

ولهذا قأنا لست ممن يؤمنون بنظرية داروين ( على انها حقيقة واقعة ) 
فاقل احوالها عندي انها محل شك عظيم » ما دام أن انصارها اسهم 
بصرحون دائما » بأنها انما قامت على الفرض والتقدير والاحتمال » وان آرقی 
احوال هذه النظرية عندي أنها ( من حيث جوهرها ) جائزة الوقوع . 

ثم أردف الا - 

ولكن قصدي مما اشرت اليه من فروض واحتمالات تجعلنا بمنای عن 
انكار هذه النظرية » اذا ما ثبتت علميا » هو أن نبرهن للذین تهمون هذا 
الدين بالتحجر وتحاربة الملم والتقدم وضيق الذهنية أن هذه النظرية 
[اذا صلحت ) لا تضيق بها الذهنية الاسلامية » ولثلا نحمل لهؤّلاء الملحدين 
اي متكا في هده النظزية بنطلقون منه بشكوكهم الكفرية بين الشباب الساذج 


۲۵( سه 


في حقول الثقافة . 


لاننا عندما تقول لهم . . نعم نحن ثؤّمن زر ا والارتقاء اذا 
كانت قد حدفت (افعلا) + لانها لیسی نی وقائعها التطورية (من يك الامكان) 
ما بتنافی مع قدرة الله تعالی أو يتعارض مع الاسلام » فهذا الدين دائما هو. 
دين العلم والواقع وليس فيه اي" شيء من المتناقضات التي بر فضها الععل . 

ثم أردف قائلا .. اننا اذا حملنا نظر بة التطور والارتقاء على هذا 
المحمل الذي لا بوجد هناك ( لا من الناحية العقلية ولا العلمية والدينية ) ما 
بمتمنا من حملها عليه ( اذا ما صّحت ) فانا نكون قد آفسحنا الطريق آمام 
الشباب المسلم العف الذي استساغ عقله القول بهذه النظرية » لیقول بها 
دون أن کون في مو ضع الکذب للقرآن والناكر لقصة آدم وحواء وابليس 
والجنة التي عادت مره طلست الذي E‏ واي 
۱ ولا من خلفه .. 


فا . حقا انه لخیال شاعر رحب الذي آوحی اليك بفرض مثل 
هذه الاحتمالات والتأوبلات والتسلح في ميدان الجدل بمثل هذه التقديرات 
التي تقصد بها(ولا شك)الد فاع الصادق عن سعة ذهنية دنا القويم والاخذ 
بناصر الشباب المثقف للا بقع في برائن الالحاد عن طريق الايمان بنظرية 
التطور والارتقاء على الصورة التي تلفنهم اباها سماسرة الكفر ودعاة الالحاد 
ومع تقديري واحترامي لبحثك الواسع ائدقیق المركز هذا » فان حوهر 
هذا البحث الذي ذکرت لا بخرج بنا عن داثرة الفرض والاحتمال والتأويل . 

فقال .. آنني معك فیما تقول » ولکن ماذا علينا اذا ما افترضنا 
وقدرنا واولنا بما بتفق ونصوص کتابنا العظیم ما دام ان هذا الافتراض 
والاحتمال والتأويل مقبول شرعا وعقلا» وما دام أن جوهر بحث نظريةالتطور 
والارتقاء التي اقامت الدنيا وأقعدتها » نفسها لم تخرج ( بعد ) عن تطاق 


والآن فاني احب أن اسمع کلمتك الاخيرة فيما استمعت اليه مني الان. 


فقلت له .. انك .بهذا الاحتمال والتأويل ءالتقدیر قد جرادت ( في 
براعة ) نظربة التطور والارتقاء من أهم أجنحة الضلال الرئيسية وجعلتها 
في منزلة السموعات من الاخبار والانباء التي تحتمل الصحة والبطلان» والتي 
لا لوم عاى ما استساغها عقله فصد قها ولا تثريب على من لم شتنع بها 
فانکر‌ها » أو في مرتبة الاسرائيليات التي لا تصداق ولا تكذب حتى تثبت 
صحتها » والتي من الحائز أن تکون قد حدئت وان لا تكون قد حدثت واذا 
ما سام انصار نظربة التطور والارتقاء ودعاتها بما فصلته لنا سابقا » وبه 


۱۲١ 


ازلت التعارض بين قصة تكوين الانسان في القرآن وبين ضف و 
نظر به داروین فان عنصر تكذاريب القرآن في نظرية التطور والارتقاء تلاشئن 
وبحل محله عتصر التقارب أو عدم التعارض على الاقل . 

. سلموا او لم بسللموا » فان نظرية التطور والارتقفاء اذا ما 
اصبحت (في يوم من الایام) حقيقة واقعة فانها لا بد وان تکون (قطعا)قد تمت 
ادوار التطور فیها علی النحو الذي ذکرنا » لاننا وائقون نقة لا بتطرق الیها 
ادنی شك من أنه ا يمكن ان یتنافی حرف واخد في القرآن مع اية حقيقة 
کونیه واحدة . 

ثم انه من السفه ان "بلفي الانسان قصة آدم وحواء واللانكة والجنة 
وابلیس التي جاءت صريحة في القرآن » لحرد افتراضات واحتمالات » 
افترضها وقدرها دعاة نظربة » اصحابها انفسهم غير واثقين من آنها قد 
بلغت مرتبة الحقائق البدهية الثابتة . 

كما أنه ليس من الحصافة في شيء » ولا من مصلحة الاسلام أن نتفي 

( باسمه ) کل ما ذکره العلماء القائلون بهده النظرية عن الوقائع التي ذکروا 
انها قد حدثت لانه من الحائز أن تکون قد حدئت فعلا . 
۱ وعلی هذا فانه لا بد ( من الوحهة الاسلامية ) أن کون موقفنا من هذه 
النظرية هو ذلك الوقف العتدل العقول ( شرعا وعقلا ) والذي بتلخص في 
القول بان الانسان الکامل الاول ( قطعا ) هو آبونا آدم » وانه اذا كانت هناك 
انواع من الانسان كانت ( كما يزعم داروین ) ناقصة التکوین العضوي‌والعقلي 
وآنها انتدات بانسان أول لا بعقل ولا يتكلم ولا بدرك » فان هذه الاتواع تکون 
( قطعا ) قد خلتها الله ورقاها ( طيلة تلك الادوار التي فصتلها داروین في 
نظريته ) قبل أن "بخلق آبانا آدم » لاسیما وان بعض الاسلامیین ( كما قلنا ) 
قد نقل عنهم بان هناك اجیالا من بني الانسان قد خلقها الله وافناها قبل 
آییشا آدم . 


يضاف الى هذا ( وهو الاهم.) أن القول باحتمال وجود انواع من 
نان قبل انا آدم ليس فيه ما یتنافی مع العمل أو تصادم مع اي 
کان E‏ آدم ۳ بذكر أن الانسان الكامل لاون هو ۷ ۳ 8 
نحمل نظرته على المحمل الذي ذكرت . 
داروین والانسان الاول ۱ 
فقال .. حقا ان داروین لم بذکر هذا لان وسائل علمه التي بنى علیها 


“۷ 


نظرية التطور والارتقاء ليس فى مقدورها ولا من اختصاصها أن تحقق له ما 
اذا كان أبونا آدم هو الانسان الكامل الأول ام لا .." 
لانه ( كعالم طبيعى ) انما تنحث فقط فى نظريته عن اصل الانواع الحية 
وتطورها وتسلب‌لها » وما کان بهمه اتاد بحوثه هذه ( لا من قریب ولا من 
بعید ) تحقیق هذا أو عدم تحقيقه . ۱ 

۱ ثم قال .. واذا كان داروین لم بذکر ذلك ‏ فاته ابا لم بصرح بأن 
الانسان الذی انتهت به التطورات من حیوان الى انسان اول لا بعقل ولا 
ندرك ولا يتكلم ۽ هو أبونا آدم بالذات 8 
مناقشة الجناح الالحادى : 


| وعلى هذا فائه ليس هناك ما بنع من حمل الامر على المحمل الذي 


e‏ التطور والارتقاء أن اروا ) ابا هده النظرية علميا ) في امكان حدوث 


هذا الامر الذي ذكرنا . 


واذا ما قال لنا هذا الجناح الالحادي انكم لا تستطيعون أن تشبتو 
. ( علميا ) أن الانسان الكامل الاول هو أبونا آدم » وان الانسان الغير 00 
الذي تحدئت عنه نظرية التطور والارتقاء قد جاء قبل أبينا آدم » فان ردنا 
عليهم سيكون بنفس النطق الذي خاطبونا به » وهو أنهم ( هم أيضا) لا 
مستطيعون أن و کدوا ( علميا ) بطلان قولنا هذا » لان نظريتهم التي هسي 
مجال الاخد والرد لم بستطیعوا (حتی هذه اللحظة) ان یو کدوا ثبوتها علمیا. 
. وعلی هذا وتا دام أن الامر لا بزال ( في کل مجالاته ) قيد الفسرض 
والتقدیر والاحتمال » فانا سنبقي مع نصوص کتابنا الصريحة فیما بتملق 
بقصة تکوین الانسان وقصة آدم وحواء والجنة وابلیس . 


موفئنا من النظرية 

اما حكاية التطور والارتقاء ( كما بحکیها داروین ) فانه يجب ان نقف 
علیها ( باسم الدین ) لا بنفي ولا اثبات » لانه ليس من طبيعة رسالة الاسلام 
ان بفصل ف‌مثل‌هده النظربات الكونية التي لم بأت للتحدث بالتفصیل‌عنها 
" واذا ما صحت هذه النظربة علمبا ووصلت الى درجة الحقائق التي 
في مرتبة البدبهیات وهذا ما استبمده - فأنا نکون ( بالتزام الراي الذي قلنا 
أنه بيجب علینا اتباعه حیال هذه النظر بة من ناحية الاسلام) قد سلکنا الطريق 


— ۱۲۸ 


القويم ونأينا بديننا عن مواطن المتشكيك والاتهام . 
راي آخر لتوفیق بين القرآن والنظرية 


وهنا طلب شاب آخر الكلمة فقال : 

ولاذا لا نقول ( بدلا من هذا كله ) أنه اذا كانت نظربه داروین صحيحة 
فانه من الحتمل حدا » أن تكون جميع أنواع الانسان التي ذكر داروين انها 
كانت ناقصة التکوین قد انقرضت انقراضا كليا » وان الله تعالی قد خلق 
الانسان الکامل خلا جديدا منستقلا من الطين ابتدا بأبينا آدم » وبما أن هذا 
محتمل أن يكون الله تمالی قد فعله فاني ارجح (اذا ما صحتت نظرية دادوين) 
أن كون الامر قد حدث على هذا النحو . 


وعلى هذا القول بمکن ازالة التعارض بين قصة تكوين الانسان وقصة 
آدم وحواء في القرآن ودين نظرية التطور والارتعاء (على فرض انها صحيحة) 
لا سیما وان داروین لم بجزم في شيء من کتبه بأن نوع الانسان الناقص لم 
ينقرض انقراضا کلیا بدلیل أنه لم بستطع العثور في بحوثه الجيولوجية 
وحفرباته على الانسان الناقص الاخیر الذي تطور عنه وتولد منه الانسان 
الکامل الاول ( كما يزعم في نظریته الفرضية ) . 

ققال الشاب الذكي .. ۱ ۱ 

. ان هذا ( أبضا ) جائز أن کون قد حدث لان الله قادر على کل شيء » 
وعلى المموم » وبما أن عمدة نظربة التطور والارتقاء ( داروين ) قد اعترف 
بأن‌مصدر الانسان (كل الانسان الطین‌والاء. واعترف بان اصل‌الحياة قد نفخ 
بقدرة الخالق تمالی » كما اثبتنا ذلك عنه ) فاني لا ارى في القول بنظربة 
داروین ( فیما بثعلق بقصة الانسان من جمیع نواحیها ) ما بتمارض صراحة 
مع شيء من نصوص القرآن » سواء رجحنا القول بان الاتسان الناقص في 
AD‏ قد بر ی انقراضا کلیا » ام أن انواعا بقیت 
منه تترقى (.بقدرة الخالق ) حتى انتهت بخلق الانسان الكامل الاول ( أبينا 
آدم ) لان كلا من الامرين محتمل وقوعه بقدرة الله سبحانه وتعالى . 


0 " فقلت للشاب الذكي .. ولكن هناك من بحتج على بطلان نظرية 
التطور والارتقاء بأن القرآن لم بتحدث ( بالتفصيل ) عن هذه الادوار التي 
بقول داروين انها مرت بالانسان. ( من حيوان بسيط نبت في الستنقمات 
عن تان ی ,نه لا ی اهلع E gl‏ 


" قاطصا. 


لان هذه الادوار لو كانت قد مرت بالانسان فعلا لفصثلها لن' العوآن 


۱۲ 


عند تحدثه الینا عن قصة تكوين الانسان . هكذا بقول البعض . 
موقف القرآن من المكتشفات الحديثة 


الفرض والتقدير لا القطع والتأكيد » وكل نظرية هذا شأنها» فهي قابلة 

وعدم تحدث القرآن الينا ( بالتفصيل ) عن هذه الاطو ار التي ذكر 
داروين » لا ينفي أن تكون هذه الاطوار قد مرات بالانسان . 

لان عدم تحدث القرآن ( بالتفصيل ) عن حوادث كونية قيل انها حدئت 
لا يمكن اعتباره ( في نظر الاسلام من الناحية الاصولية ) دليلا على أن هذه 
الحوادث لم تحدث ؛ ولو سلك السلمون (ازاء دينهم ا 
ان ما لم يتحدث عنه القرآن بالتفصيل » مما يقوله الباحثون العصريون » من 
الطیعیین والاطیاء وغیرهم»مما اكتشفوه من أمور كونية في الانسان شوك 
والتبات والجماد » کالدورة الدموية وکون اصل الانسان عند تکوینه حیوانا 
۲ منوا وأنه يتكوان من الحديد والطين وا ملح والسكر والماء والدهن والتر اب 
الى غير ذلك مما لم يكن يعر'فه الناس قبلهم ولم بتحدث عنه القرآن .. نعم 
. لو ان المسلمين سلكوا ازاء دينهم هذا المسلك » وقالوا هذا القول » لاساءوا 
الى دننهم ایلع أساءة » لانهم بهذا القول نتفرون الناس مسن الإسلام 
< ويزهئدونهم فيه » اذ یکذبون ( باسمه ) حقائق واقعة مشهودة لم يكذبها 
هو ولم بات ذكرها ( صراحة ) في أي نص من نصوصه » فيضعونه بذلك 
( ظلما ) في مرتبة المحارب للعلم والعر فة والتقدم . 


ليس هذا من طبيعة رسالة الاسلام 


کا ا و ف 
والتكوين والتطور ليس من طبيعة رسالة القرآن © فالقرآن انما جاء ( في 
" الدرجة الاولی ) لهدابة الخلق لیعر فوا ربهم فیعبدوه » ثم لاصلاح دنیاهم 

والاخذ بيدهم لیعملوا بما يضمن لهم سعادتهم في الدار الاخرة . 
ش ولهذا » فان القرآن عندما ستحدث عن الامور الكونية انما يتحدث عن 
الامور التي في مرتبة البداهة كنظام الشسی والقمر والحيوان والانسان 
والنبات وغر ذلك من حوادث الخلق‌والتکوین ووضع سننها الثابتة الشهودة 
المحيرة للعقول » وذلك ليشي انتباه العقلاء ليتفكروا في هذا كله فيصلوا ( عن 
طريق هذا التفكير ختما ) الى الاعتراف بوجود خالق مدير لهذا الكون 
فیعبدوه على بصيرة بعد أن يمر فوه عن علم وتفکر . ۱ 


۳۰ 


وني هنا کے ائه لیسی من مممة القران ولا من طبیعل زسالته » ان 
بتحدث بالتفصیل عن کل جليلة ودقيقة مما حدث أو نحدث من آمور الخلق 
والتكوين وحوادث الاباده والافناء والتطور والانشاء والتنوع والتحول . 


. ليس ذلك من مصاحة الاسلام 
ثم اردف قائلا ۰۰ 


ولهذا فانه ليس من مصلحة الاسلام أن نزج به قي هذا العترك العلمي 
التجريبي الذي تصيب فيه نظريات وتخطىء ء أخرى » قننفي ( باسم هذا 
۱ الدين ) كل خبر من اخبار الخلق والتكوبن ن القابلة للصحة والبطلان لم بأت 
تفصیله في القرآن » لا سیما وان كثيرا من هذه الاخبار والعلومات التي لم 
بأت ذکر اها في القران قد اصبحت لدی الجمیع في درجة الحقائق البدهیه 
التي لا تقبل الجدل . . ش : 

وخيز حل لن يرفض مثل نظرية التطور والارتقاء ( القابلة للصحة 
والبطلان ) أن لا بكذبها باسم الدين » واتما اذا اراد تكذييها أن بفعل ذلك 
باسمه شخصيا قان من مد ان يشل ی دن قه إن يخال 
ذلك م د 


ا قانا نکون قد نأيبنا بديننا عن 
مواطن الشك والاتهام . 


نعم لو كان اتقرآن قد حداثنا أن وقائع نظربة داروين التطورية لم 
تحدث » لانکرناها ولکذبناها باسم الاسلام » ولکفرنا بها حتى ولو قال بهنا ‏ 
الناس آجمعون » لاننا وائقون أن کتاب اللة تمالی ( الذي لا يأتيه الباطل من " 


(۷۸) قال الاستاذ عباس محمود. العقاد رحمه الله في کتابه ( الفلسفة القرانية ص ۱۸۲ ) 
والاین أنكروا مذهب التطور » یحق لهم أن ینکروه من عند آنفسهم لاتهم لم بطمئنوا الى 
براهينه ودعاواه » ولكتهم لا يجوز لهم أن پنکروه استنادا الى القران الكريم © لانمم لا 
یملکون أن يفروا خلق السلالة الآدمية من الطين على نحو واحد یمتمون ما عداه » وكل ما 
يجوز لهم أن يوجيوا الايمان بان الله تفالی سوكى الطين وبث“ فيه روح الحياة » فصنم منه 
السلالة التي نشا منها آدم عليه السلام » فاما ان بحتموا كيفية التسوية وكيفية النقخ وكيفية 
خلق السلالة والزمن الذي خلقت. » فهو ادعاء على القرآن لا بقيل منهم على وجه من وجوه 
النفي أو وجوه الاثبات » ويجوز أن يكون مذهب التطور مذعبا ناقصا في تطييقه على الحياة : 
وعلى الكائنات المضوية » وخاسة في قول آتباعه بتحول الانواع » ولكن لا يجوز ان نقحم 
الآيات. القرآنية في انكار النشوء والتطور » فان انکاره اخطر من انكار القائلين بتكفر الفلكيين 
لانهم ذهبوا الى استدارة الارض ودورانها حول الشمس في الفضام . 


تست 1۳1 سه 


كيف تقولون هذا .. ان ما قاله هذا الاخ ( بعني الشاب الذكي ) انما 
هو تحايل للانتصار لنظرية داروين التي على ما يظهر بصصب عليه 
تكذييها » ثم أردف قائلا : 

ان التعارض بين هذه النظرية الضالة ما بزال قائما » اذ كيف يمكن 
التو فيق بين هذه النظربة التيتقول ان الانسان بدا بدودة صفره أو ميكروب 
ضئیل حول المستنقعات وانتهى بانسان كامل بعد ان تطوتر وتحوال وارتقى 
بان الانسان خلق مباشره من طین » فعنصر التكذيب لمرآن (اذن) لا بزال 
قائما في المول بنظر بة داروين © يضاف الى هذا كله » أن داروین نفسه 
کار 

وهنا الت“ الى صاحبي الشابالذكي (كالمنتصر) و قلت له + هيا اجب 
أبهاالذكي: 

فقال (في هدوء واتزان).. انني كما قلت لكم لست ممن يؤمنون بنظرية 
التطور والارتقاء » وان هذا الذي قلته من احتمالات وتأوبلات ( ممكلتة 
شرعا وعقلا ) » لا أقصد به الدفاع عن نظرية التطور والارتقاء » وكيف أدافع 
عن نظرية » انا مؤمن في قرارة نضي بانها لا تزال فرضا من الفروض » وانها 
( حتى عند قطبها داروين نفسه ) لم تبلغ درجة الحقائق الثابتة ff.‏ 

ولكن الذي أقصده من كل ما قلته هو الدفاع الى آبعد الحدود عن 
سعة ذهنية الاسلام وانه لا يتعارض مع الحمائق قطما » أذا ما اتضحت . 

آما ما آشار اليه الاخ العترض من أن عنصر التکذیب للعرآن لا نزال 
قائما في القول بنظرية داروين لتصریح القرآن أن الانسان. خلق من طين 
مباشره » فالحواب عليه هو : 

ان كل ما اشار اليه القرآن صراحة لقي ناحية تكوين الانسان) هو أن الله 
تعالى قد خلق الاننسان من طين » أي أن مصدر تكوين الانسان هو الطين > 
وهذا ما لم پنفه داروين في أي كتاب من كتيه » وما لم شفه الانسان لا بمکن 
ادانته بأنه قد کذبه . 


" هل مرت اطوار بالانسان قبل اكمال خلقه ؟ 
اما التصریح في القرآن بان الله تغالى قد قد خلق الانسان من طين قانه . 


بت ۱۳۲ ب 1 


لا ينفي أن تكون هناك اطوار قد مرت بهذا الانسان » قبل آن کون انسانا 
كاملا » بل لقد آشار القرآن الكريم الى هذا بقوله : ( هل اتى على الانسان 
حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا ) (۷۹) و(هل) هتا بمعتى (قد) . 

وهذا يعني صراحة أن الانسان قد مرت به ( بعد ايجاد اصله ) اطوار 
قبل أن بسويه الله انسانا كاملا . ثم أردف قائلا » اما كيف مرت هذه 
الاطوار. فهذا ما لم بتعرض له القرآن بالتفصیل » وبالاستناد الى هذا 
النص الفرآني الصريح » فانه لقائل ان بقول انهلا يستيعد أن تكون 
الازمان التي مرت على الانسان وهو فيها ليس شيئًا مذكورا هي الازمان . 
التي مر بها مبتدثا بجرثومة صغيرة نبتت في الستنقمات ثم حيوان صغير 
نبت في الارض حول المستتقعات ثم ترقى بقدرة الله وارادته حتی وصل 
الى انسان كامل كما تقول نظرية داروين » وماذا على دين القائل بهذا من 
خطر ما دام أنه بعتقد آن كل ذلك قد تم بقدرة الله تعالى وتدبيره ؟؟ 


اليس الانسان بمر بمثل هذه الاطوار عند تكوينه حتى هذه اللحظة › 
فان الانسان في الرحم اول ما يتكون يتكون من ميكروب ضعيف ( حيوان 
منوي ) لا يكاد رى الا بأكبر المجاهر » ثم بتطور الى شكل علقة» ثم 
يتطور من شكل علقة الى مضغة على شكل سمكة » ثم يترقى من شكل 
سمكة الى شكل عصفور حتى بصل الى درجة انسان ؟ 

ثم ان القول بأن الانسان الاول جاء نتيجة تسلسل انواع من الاحياء 
بعضها من بعض لا يتنافى مع الاعتقاد بوجود الخالق » بل على العکس في 
- انقول بأن الله قد فعل ذلك » وكما آشار داروين ( آذا ما صحت نظريته ) 
اکبر دلیل على حكمة الخالق وعظم قدرته سبحانه وتعالی . 


داروین لا ينفي خلق الانسان من الطين 
تم اردف قائلا e.‏ 


واما قول الاخ العترض ان القران قد صرح بان الله قد خلق 
الانسان من طين » فالجواب عليه » أن هذا التصریح لا بعتي ( بالتأكيد ) أن 
الله قد خلق هذا الانسان من الطین خلقا مستقلا مباشرا ودون أن تمر به 
اطوار آخری من الانتقال والتحول » فهذا ما لم برد به نص صریح في 
القرآن قط » بل ( كما قلنا ) ورد في القرآن ما يدل على انها قد مرت 
بالانسان ( قبل أن یکون آنسانا كاملا ) آزمان لا بعلم مداها الا الله: 


05 


(۷۹) سورة الانسنان : ۱ 


۱۳۲ 


( هل آتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا ) . 

فالآيات ( مثلا ) التي تشي الى خلق الانسان من طين هي قوله 
تعالى: ۱ 

اني خالق بشرا من طين (.۸) ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين ) (۸۱) ( وبدا خلق الانسان من طين ) (۸۲) ( ااسحد لمن خلقت 
طینت) (۸۲) . 

وقبل أن بنتهي الشاب الذكي من حدشه قاطمه الاخ العترض 
قاثلا: 

نعم هذه هي الآبات » الا بلزم من نصوصها القول ان الانسان خلق 
خلقا مستقلا مباشرا من طين ؟؟ 1 


نقاشى مهم حول خلق الانسان 


فقال الشاب الذكي .. كلا » ان هذا لا بلزم القول به » لان مفهوم 
هذه الابات الكريمة لا بحتمه ولا بلزم القول به » وانما الذي تحتمه هذه 
بات هو القول بأن مصدر الانسان هو الطين . 


ولو لزم القول بانه يجب الاعتقاد بأن الانسان خلقه الله من طين 
خلقا مستعلا مباشرا استنادا الى ظواهر هذه الآبات » للزم القول ( استنادا 
الى بات اخرى في مستواها ) بأنه يجب الاعتقاد بأن الله قد خلق الانسان 
الماء بشرا ) (86) ( والله خلق كل دابة من ماء ) (۸۵) ( وحعلنا من الماء کل 
شيء حي ) (87) . فهذه الابات تدل على أن الله تعالى قد خلق الانسان 
من ماء » كما تدل تلك على أن النه تعالى قد خلقه من طين . 


ولو كان الامر كما بقول الاخ المعترض » للزم القول ایضا بان الله 
تعالى قد خلق الانسان من علقة مباشرة ومن نطفة كذلك » لانه تعالى يقول 


(۸۰) سورة ص الا ۰ 5 
(۸۱) المؤمنون :© ۱۳ ى 

(۸۲) السجدة : ۷ 

٩۱ : الاسراء‎ )۸۳( 

(۸0) الفرقان : 16م 

(۸۵) النور ۰ م4 

(۸7) الانبياء : .؟ 


11940 ب 


( خلق" الانسان من علق ) (۸۷) [ انا خلقنا الانسان من نطفة ) (۸۸) 
( اولم بر الانسان انا خلقناه من نطفة ) )۸٩(‏ فهذه الآبات ابضا تدل على 
أن الله تمالی قد خلق الانسان من علقة ومن نطفة ( تماما ) كما تدل تلك 
الآبات الاخری على أن الله تمالی قد خلق الانسان من طين . 


ثم قال الشاب الذكي .. فهل اذا قرات هذه الابات العشر - مرة 
واحدة ‏ .. هل ستجد في واحدة منها أو أكثر ديلا خاصا تجعلها 
( دون غرها من الآبات ) تدل بمفهومها على أن الله تعالى قد خلق الانسان 
خلقا مستعلا مباشرا من المادة التي جاء ذكرها فيها خاصة ؟؟ انه ليس في 
مقدور احد أن بزعم هذا » لان ظواهر هذه اااي موي واحد من 
حيث الدلاله ولفت النظر . 


فصح بهذا قينا أن الدلیل القاطع الذي لا بمکن صرفه عن ظاهمره 
في تلك الآبات التي احتج بها لاخ العترض » هو أن الله تعالى قد جعل 
الطين مصدر الانسان » اما کون تلك الآبات تدل دلالة قاطعة على أن الله 
تعالى كد خلق الانسان من هذا الطين مباشرة ( ودون أن يمر باطوار 
اخرى ) فهذا ما لا بفرض القول به ظاهر تلك الآبات » والذي يجعلنا نقول 
هذا القول هو ان آبات اخری ( كما تقدم ) بصرح ظاهرها بان الله تعالى 
قد خلق الانسان من ماء وخلقه من نطفة (.1) وخلقه من تراب » والتراب 


95 العلق : ۲ 

(۸۸) الانسان : ۲ 

(۸) یس : ۷۷ 

)٩۰(‏ قال الاستاذ محمد فرید وجدي في كتابه ( داثرة المارف ) ج ۱ ص ۷۳۳ مادة 
( انسان ) .. قال عندما استعرض البات التي تشر الى خلق الانسان من طين .۰ فمده 
طائفة من الآيات الواردة في خلق الانسان ولم نر فيها آية لا يمكن صرفها عن ظاهرها الا قوله 
تمالی ( خلق الانسان من طين ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين ) وكا لا نستطيع الا 
الوقوف مع هذا النص الصریح لولا أننا رأينا في الکتاب الکریم أن الله سلك هذا السلك 
التعبيري مع الانراد فقال تمالى : ( أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم ستو“اك رجلا ) 
فهذا الاسلوب في وعظ الافراد يمح لنا بصرف الآية التقدمة » نان قوله جل وعلا » والخاطب 
فرد لاكفرت بالدي خلقك من تراب) هو في مقام (خلق الانسان من طين) في الآية التقدمة وقوله 
( ثم من نطفة ) في مقام ( ثم جعل نسله من ماء مهين ) فان قبل انه تعالى أراد بالاتسان في 
الآبة التقدمة آدم بدليل قوله ( ثم جمل نله من سلالة من ماء مهين ) قلنا فما الذي اراده 
بقوله ( اکفرت بالاي خلقك من تراب ثم من نطفة ) ؟ فان قيل أراد بدلك تذكيره بان آصشه 
من تراب باعتبار انه من‌ولدآدم الذي خلق من تراب © قلنا ( اذن بسوغ للمتاول أن يقول في 
قوله تمالی : ( خلق الانسان من طين ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين ) أنه تمالى اراد 
' بذلك تذكيره بمبدئه الاقدم وهو الطين » فانه لا شيء على الارض الا والطين اصله وقوام تركيبه. 


— 0 


غير الطين » ( اذ ) أن الطين لا يكون طينا الا عندما يختلط الاء بالتراب . 
ثم اردف الشاب الذكي قائلا : ۱ 
ما قد خلق الانسان . 
فقال الاح المعترض .. أن ال لان کالفخار هو 
نهاية مراحل خلق آدم » وذلك أن خلقه بدا بالتراب ثم الطين ثم بتحويل 
الطين الى صلصال كما يتحول الآن الى فخار ثم نفخ الروح فيه .. 


فقال الشاب الذكي .. ان القرآن الكريم لم يرد فيه ما يؤيد هذا 
التفصيل » وكل ما فيه أنه آشار الى خلق الانسان من طين كما أشار 
تماما الى خلقه من صلصال والى خلقه من ماء والى خلقه من تراب » ولیس 
لاي انسان أن بفصل او برتب ما لم يفصله أو برتبه القرآن الا نبي 
الاسلام صلوات الله وسلامه عليه » ولم برد في شيء من الاحاديث 
الصحيحة العتبرة ما يؤيد الترتیب الذي ذکره الاخ العترض » فصح بهذا 
بقينا أن كل ما تعنیه هذه الابات مجتمعة لیس تفصيل كيف خلق الله 
الانسان » وانما تعني ( في الدرجة الاولى ) لفت نظر الانسان الى المادة التي 
خلقه الله منها ليتعظ ویعتبر » وکل ما يحب علینا أن نوّمن به ولا نحيد 
عنه هو أن تومن ابمانا حازما بأن الله تعالی قد خلق الانسان من هذه 
الواد حمیعا الاء » والتراب » والطین » والصلصال » والحماً السنون » اما 
كيف خلق الله الانسان ( وبالتفصیل ) من هذه الاشیاء فلسنا ملزمین بل 
ولیس في مقدورنا أن نقول به » ویکفینا أن نؤمن بأن الله قد خلق. الانسان 
من هذه الاشياء كما اراد هو وكما جاء ذلك صريحا في القرآن وبالطريقة 
التي لا يعلمها احد » سوى الله تعالى .. ثم أردف قائلا: ٠‏ 


وعطفا على قول الاخ المعترض ان الصلصال ( وهو ما له صلصلة من 
شدة اليبوسة ) قد كان آخر مرحلة خلق آدم من التراب » فان لقائل 
( ما دام الامر أمر افتراض واستنتاج وتقدير ) أن بقول : وما بدريك أن 
بكون الصلصال قد كان اول مراحل التراب » استنادا الى تحقیقات 
العلماء الختصین بعلم طبقات الارض القائلة ان الارض كانت كتلة ملتمبة 
من النار سائلة قبل ان يتكوان فیها تراب او ماء » ثم جمدت » وصار كثير 
من احزائها صلصالا کالفخار لشدة اليبوسة التي اعقبت تجمدها بعد 
ذلك الالتهاب الهائل الذی كانت فيه سائلة » وان هذا الصلصال الذي جاء 
بعد الاحتراق هو الادة الاولى التي تکوتن منها التراب باعتبیار أن هذا 
الصلصال هو اول مادة تکونت للأرض بعد أن اذهب الله عنها تلك الحرارة 


۱۳١ 


الهائلة فبردت ؟؟ ۱ 
١‏ وعلی هذا فانه لا ستبمد أن نقول ان الله تعالی قد خلق الانسان من 
باعتبار أن الله تعالى قد فتت الصلصال ثم حواله الى تراب » ثم من طين 
باعتبار أن الله تعالى قد مزج الاء بالتراب حتى صار طينا ثم تركه حتى 
تفر وانتن كما قال تعالى : « من حمأ مسئون » © ثم خلق منه الانسان 
. بالطريقة التي لا بعلم حقيقتها غيره والتي لا ستبعد ( عقلا ولا شرعا ) أن . 
تكون قد بداها الله بتكوين الانسان من ميكروب صغير اخرجه من الطين حول 
المستنقعات في البيئة المائية » فالله على كل شيء قدير .. ثم أردف الشاب 
الذكي قائلا : 1 

ولا شك أن الانسان الذي برجح تكوين ابینا آدم على هذا الوجه لا 
يكون ( آبدا ) قد صادم القرآن في شيء من نصوصه ؛ بل يكون ( على ما 
اعتقد ) قد حقق بقوله هنا الايمان بكل ما صرح به القرآن حول خلق 
الانسان » اذ » انه بقوله هذا کون قد آمن ابمانا جازما بان الله تعالى قد 
خلق الانسان من صلصال ومن تراب ومن ماء ومن طين » وهذا ما صرح به 
0 
الانسان غلى هذه الطريقة » الا انني احیت أن آبرهی للاخ المعترض انه لا 
يجوز تحميل. نصوص القرآن ما لا تحتمل » وانه ليس من الانصاف ولا من 
اتب الصحيع . 
واستنتاج غيره اللهم الا اذا كان النص الصريح قي جانيه أو خالفه غيره 
العقل والمنطق » في استنتاجه او افتراضه وتقديره بان زعم اللستحيل . 

ای ی ام و یی 
فضئله الله على جميع الكائنات الحية ؟ 

فقال له الشاب الذكي : كلا » فانه اذا ما صح انه ( حسب نظرية 
داروين ) قد ترقى الانسان من أصل حیوان ( بقدرة الله وارادته ) فان ذلك 


۱۳۷ 


لا بحط من قيمته » وهل فيما يريده الله ويفعله ما يمكن اعتباره ماسا 
بكرامة الانسان ومنزاته » فان كان اصل الانسان حيوانا تر قى حتى وصل 
الى درجة انسان فذلك انما تم بارادة الله وتدبيره وليس لاحد كائنا من كان 
أن يعترض على الله فيما يفعل سبحانه وتعالى (لا تال عما يفعل وهم 
يُسألون ) )٩۱(‏ . 


فالمهم في الموضوع هو أن مذهب داروين القائل بهذه النظرية لم شبت 

حتى الان » أما اذا قام الدليل الحسوس على ما بزعمه داروين وهو ان 
اسان قد تطور وترقی من الحیوان حتی صار انسانا » فانه لا نیقی محالا 
للقول بان هذا بحط من قيمة الانسان ويسقط من قدره » لأن الذي بقول 
هذا » انما یعترض على الله الذي هو الفاعل الوحيد والقدر الرید لكل ما 
حدث من الراحل التي تفرع بها الانسان من الحیوان » وعلی هذا فانه 
( على ما اعتقد ) لم يعد اي مجال للاعتراض في هذه الناحية . 

واذا أردنا أن نتوسع اكثر في ازالة الاشكال حيال هذا الامر » فبوسعنا 
أن نقول ان الحيوان اشرف من التراب وقد كان الاخير بالاجماع مصدر 
الانسان الاول » ؤلم نر أحدا قال ان ذلك .بحط من قیمته او سقط من 


يضاف الى هذا ان داروين ليس أول من قال أن الانسان يرجع اصله 
EY‏ كاه عفري CS‏ و 
ثم التفت الي قائلا : 


اليس كذلك ؟؟ 
آئمة الاسلام ونظرية التطور والارتقاء 
فقلت له .. ان بعضا من علماء الاسلام قد روي عنهانه بقول 


في تفسيره الشهير ج .۲ ص ۲۳۵ عند تفسير قوله تعالى « هل اتی على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا » (۲) أنه قال : 
خلق الله تعالى كل الاشياء ‏ ما ری وما لا رى - من دواب البحر 


۲۳ : الانبياء‎ )٩۱( 
` 1 : الانسان‎ )55( 
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في الايام الستة التي خلق الله فيها السماوات والارض > وآخر ما خلق الله 
آدم عليه السسلام ۰ 


هل قال ابن خلدون ان اصل الانسان قرد ؟ 


كما ان العلامة ( اين "خلدون ) العالم الاجتماعي والورخ الشهور » 
الولود ( قبل داروین ) باکثر من سبعة قرون قد قال بنظرية التطور والارتقاء . 
"فصرح في كتابه الشهم ( المقدمة ) بان اصل الانسان حيوان ترقى في مدارج 1 
التكوين من الادنى الى الاعلى حتى صار الى ما هو عليه من كمال » ققد 
جاء في مقدمة ابن خلدون (ص 45) قوله - 


ثم انظر الى عالم التكوين كيف ابتدا من المعادن ثم النبات ثم الحیوان ‏ 
على هياة بديعة مى ادودح ۶ آخر افق الممادن متصل بأول افق النبات » 
مثل الحشائشی وما لا بذر له » وآخر افق النبات مثل النخل والكرم متصل 
بأول افق الحيوان مثل الحلزون والصدف » ولم بوجد لهما الا قوة اللمس 
تقط » ومعنى الاتصال ني هذه الکونات ان آخر افق منها مستعد ( بالاستعداد 
الغريب ) لان .بصير اول آفق الذي بعده » ثم بقول ابن خلدون * 


واتسع عالم الحيوان وتعددت انواعه وانتهى قي تدریج التكوين الى 
الانسان صاحب الفکر والروية ترتفع اليه من عالم القردة (15) الذي اجتمع 
فيه الحس والادراك ولم بنته الى الروية والفکر بالفعل » وكان ذلك اول 
أفق من الانسان بعده وهذه غابة شهودنا . انتهى کلام ابن خلدون (۹6) . 


)٩۲(‏ هكذا ضبطه ساطع الحصري في کتابه ( عن مقدمة ابن خلدون ) عالم القردة » بدلا 
من عالم ( القدرة ) ۰۰ قال الدکتور عمر فروخ في کتابه ( عبقرية المرب في الملم والفلسفة ) 
ص ٩۷‏ .. مملقا على هذا القبط ومویدا له » قال .. في النسخ الطبوعة من القدمة قبي 
الشرق جاءت كلمة ( عالم القدرة ) وهو بلا ریب خطا مطبمي لا يتفق مع المنی ولا مع بحت ‏ 
ابن خلدون © على أن طيعة باريس تذکر بوضوح ( عالم القردة ) بتقدیم الراء على الدال » 
واول من نبه الى ذلك ساطع الحصري في کتابه عن مقدمة ابن خلدون ۱ ها . 

)٩6(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الكندي الاشبيلي + القیلسوف الودخ 
والحجة والرجع في علم الاجتماع والفلسفة التاريخية » یرجم نيه الى واثشل بن حجر 
الحضرمي الكندي »© كان مقر عائلته اشبيلية باسبانية » آما هو فقد نشا بتونی © كان بحرا 
من بحور الطم والعرقة » وکان ذا فطنة خارقة » رحل الى غرناطة باسبانية ( ايام حكم 
السلمین لها ) كما رحل الى فاس وتلمان »© وقد آعجب به حکام تلك الاقطار واکرموه. > 
واسند البعض منهم اليه وظائف مهمة الا أنه ( كمالم مرموق شهر ) تعرض لوشبایات ودسانس» 
عاد على اثرها الى مسقطد راسه تونس » ثم رحل الى مصر © قاحتقی به سلطاتها انظاهر 
برقوق واکرمه ثم ولاه قضاء الالكية » وکان ابن خلدون لا بتزي بزي القضاة » بل قل 
محتفظا بزي بلاده تونس + كان ابن خلدون جمیسل الصورة صادق اللهجة على غاية من = 


مت ۱۳۹ سه 


قول ابن مسكوية 


في كتابه ( قصة الايمان ) انه قد قال بنظرية التطور والارتقاء قبل ( داروين ) 
بعدة قرون » فقد نقل الاستاذ الحسر عنه قوله : 


ان الوجودات مراتب وکلها سلسلة متصلة » وکل نوع من الوحودات 
يبدا بالبساطة ثم لا بزال بترقی ویتعقد حتی ببلغ افق النوع الذي يليه » 
فالنبات قي أفق الجماد » ثم بترقی حتی بلغ آعلی درجة » فاذا زاد عليها 
قبل صورة الحیوان » وكذلك الحیوان يبدأ بسیطا ثم بترقی حتی بصل الى 
مرتبة قريبة من الانسان . 


مذهب اخوان الصفا 


كذلك جاء في رسائل ( اخوان الصفا ) وهم قوم بنتسبون الى الاسلام 
( اتخذوا الفلسفة مذهبا لهم ) وکانوا قد ظهزوا في اول العهد العباسي .. 
جاء في رسائلهم هذه ( ج ۲ ص ]۱۵ - ۱۵۵ ) ما شعر القاریء بأن نظر به 
التطور والارتقاء معروفة بين الفکرین في عهود الحکم لاسلامي قبل أن 
نخلّق ( داروین ولامارك ) بمئات السنین » فقد جاء فى رسائل اخوان 
الصفا هذه قولهم : : 

« فادون" الحيوان وانقصه هو الذي ليس له الا حاسة واحدة ... 
وهكذا اکثر الديدان التي تكون في الطين وفي قعر البحار وفي أغماق الانهار > 
فهذا النوع حيوان نباتي » اذ بشارك الحيوان في الحركة ويشارك النبات في 
الحس فقط .. وان النبات متقدم الكون والوجود على الحيوان بالزمان » 
والحيوانات الناقصة الخلقة متقدمة الوحود على الحيوانات التامة الخلقة 


- الفصاحة ورجاحة العقل » وكان عالي الهمة يأبى الضیم وكان ذا مقام رفيع في نقوس الملوك 
والحكام » لا رحل الى الاتدلس وعلم بمقدمه سلطانها خرج هذا السلطان ينفسه وآركب ممه 
خاصته لتلقي ابن خلدون اكراما له » يعتبر ابن خلدون بين علماء عصره 4 أول صن وضسع 
آصول علم الاجتماع التي‌تضمنتها مقدمته الشهرة التي ترجمت الى عدة لفات‌ومنها الفرنسية» 
وكانت هذه المقدمة العظيمة » هي الجلد الاول من کتابه الشهي ( العبر وديوان الیصدا 
والخبر في تاريخ المرب والعجم والبربر ) وبقع هذا الكتاب في سبعة مجلدات ضخمة »> وهذا 
الكتاب هو الكتاب الوحيد من بين أمهات التاريخ الذي عني بتاريخ البربر عناية خاصة 
مما جمله المرجع الوحيد لن أراد أن یعرف تاريخ شعوب الشسمال الاقريقي من غير 
المرب »© كالبرير الذين كانوا ( قبل الفتح الاسلامي ) هم السکان الامليين لشمال افریقیا .. 
توفي ابن خلدون رحمه الله ( فجأة ) في القاهرة سنة ۸.۸ ها وقد كان ميلاده بتونس سشة 
۲ ها .. أنظر الاعلام للزركلي ج ٤‏ ص ١١5‏ 


عا ۳ 


( التي ) تتكون في زمان طويل لاسباب بطول شرحها » وان حیوان الاء » 
وحوده قبل حيوان البر يزمان > والحيوانات كلها متقدمة ة الوجود على 
الانسان e)‏ ۰ 


فم یقول اخوان الصفا في رساتلهم (ج ۲ ص 1۵۷ ) : 

« ومن الحیوان ما هو آدنی رتبة مما بلي النبات » وهو کل حیوان لیس 
له الا حاسة اللمس فحسب ۰ وهذاآا النوع من الحیوانات اجامه لحمية 
ویدنهٍ متخلخل وجلده رقیق وهو بمتص الادة بجميع بدنه (13) بالقوة 
الجاذية وبحس اللسس وی له حاسة اخرى » وهو سريع التكون وسريع 
الهلاك والبلى . ۱ ه . 


اقوال الامام البلخي 8 ع رت 
كذلك جاء في كتاب ( البدء والتاريخ ) للعلامة البلخي (17) المولود قبل 


- (4) هذا القول موافق تماما لا رواه الفخر الرازي عن الحسن من آن آدم هر ای صا - 


خلق الله . 

(13) الذي يقرأ .هذه العبارة الواردة قي رسائل اخوان الصنا بامعان » يكاد يجزم بان 
#مارك ( فیلسوف التطور والارتقاء الاول في اروبا ) وزعيم الجناح الالحادي في هذه التظرية ) 
عندنا وصف البولیب الذي زعم أنه اول سلم الكائنات الحية واصلها الذي تطورت عنه وترقت 


( يما في ذلك الانسان ) انما كان تاقلا هذا الوصبف عن رسائل اخوان الصفا > فلامارك ..- 


نصق اليوليب هذا یو له ۰۰ نأنه كائن حي ليس له أعضاء خاصسة للحس أو التنفن أو 
الدوران أو التکاثر » ولا شسيء فيه الا قناة سیطه تتطيع أن تمتص غذاءها من خلال أي 
جزء من آجزاء احسامها » واخوان الصفا الذین سیقوا ( لامارك ) باكر من الق سنة يصفون 


هذا الحیوان بقولهم أن اجسامه لحمية وبدته متظخل وجلده رقیق وهو یمتص الادة بجمیع ` 


يدنه قابهما اخد عن الآخر ؟؟ 
حدا وو | 


غلماء الاسلام » جمع بين الشريعة والفلغة والادب والفنون .. ولد في احدى قرى یلخ . 


من أرض فارس » وساح في الآرض سياحة طويلة وعند عودته من سياحته » عامت شهرته 
وعرضت عليه الوزارة في حكومة عصره في تخوم بلخ قأباها » ولكنه رضي الكتابة في اللونة 
فكان يميش منها الى أن مات في بلخ » وقد سيق البلخي هذا جميع علماء الاسلام ( كافة ) 
. الى وسم خارطة الارض التي رسمها في كتابه ( صورة الاقاليم الآرقلية ) الذي لا يزال 
مخطوطا » وقد الف عدة مولفات في مختلف الفنون » وقد ذکر متها اين الندیم ( في القهرست ) 
« اقام العلوم » و « ثرائع الادیان » و « تاب السياسة الكبر » وه کتاب السياسة 
الصفر » و « الاسماء والکتی والالقاب » و « اقسام علوم القلفة » و « أدب السلطان 
والرعية » و « کتاب القزود » و « اخلاق الامم » و « نظم القرآن » وکان بتشيع على مذهب 
- الزيدية الذي كان منتشرا ( في عصره ) بخراسان » وهو آقرب الذاهب الشيمية السی مذهب 
أهل النة » واختلف في نبة کتاب ( البده والتاریخ ) اليه » قال الزركلي في الاعلام ٠‏ 

وأعل التحقيق على أنه لطهر بن طاهر وی ۰ وتد قال الجنرال لستان الس‌شرق - 
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ر داروین ) بمئات الستين ما بفيد بأن القول بالتطور والارتقاء وتحول 
الحيوان الى انسان كان معروفا كذلك بين علماء المسلمين منذ اول عهدهم »> 
فقد جاء في كتاب ( البدء والتاريخ هذاج م ص ۷۵ ) أن العسمد بری أن 
الحيوان قد تولد من الرطوبة وانه كان يفشاه قشر مثل قشور السمك ولا 
اتت عليه السنون صارت الى الجفاف واليبس فانقشر عنها ذلك القشر 
وصارت حياتها زمانا بسيرا » ثم بقول العلامة البلخي في كتابه الذکور ۰ 


فهذا حملة قولهم في ظهور الحیوانات » وآدم حیوان » فعند بعضهم ۰۰ 
أن آدم تولد من رطوبة الارض كما نتولد ساثر الهوام وکان حلده كجلد 
السمك » وعند آخرين أنه (أي آدم ) ظهر شيا بعد شيء ثم تركب على 
مرور الازمان وصار انسانا (98) ١ه‏ . 1 


فقال الاح العتر ض ۰۰ آن ما ذكرته الآن لنا مما تسب الى هوّلاء العلماء 
المسلمينمن القول بالتطور والتحول والارتقاء» انما هو قول ناقل او متفلسف 
او ميجتهد » وكل هذا ٩‏ ج فيه یت ( كما هو معاوع ی اول ا 
لا حجة الا في قول الله تعالى أو سنة رسوله (ص) ٠‏ 


الولف لا يؤيد نظرية دآروين 


فقلت له .. اني لم اقصد بذکر آراء المسلمين هؤلاء ( حول خلق أبينا 
آدم ) التأبيد لنظرية التطور والارتقاء » أو أن ما جاء في أقوال العلماء هو 
القول الفصل في هذا الباب ۰ 


فاقوال هو لاء العلماء هي تماما ( كأقوال داروين ( بنقصها الدليل 
العلمي والبرهان الحسي من الوجهة الطعية » كما ننقصها الدئیل الثشرعي 
( اذا ما آراد احد ان بلع علیها الصبغة الدينية ) ولكتني ذكرت هذه 
الا قوال ( فقط ) لالفت النظر الى ان هؤلاء العلماء والفلاسفة المسلمين 


الفرنساوي ومدرس اللفات الشرقية بباریز 6 والاي تشر کناب ( اليدء والتاریخ ) الذکور 
باللفة العربية وترجمه الى اللفة الفرنسية ۰ ان الکتاب هذا منوب الى البلخي » وهو من 
تأليف ( مطهر بن طاهر القدسي ) ولکن صاحب کتاب ( کشف الظنون ) و ( خريدة المجائب ) 
يؤكد ان کتاب ( البدء والتاریخ ) للبلخي » وانا ارجح ان هذا الکتاب من تاليف البلخي » 
لا القدسي بدلیل ان المؤرخين الدين ترجموا للبلخي یوکدون انه على الذهب الزيدي > والذي 
معن النظر في كتاب البدء والتاريخ تتضح له الیول الزيدية في فصول الکتاب » وهذا مما 
يرجح أن الکتاب من تأليف البلخي . ولد البلخي سنة ۲۳۵ ه وتوقي سنة ۲۲۲ هى ۰ 

(۸) وهذه هي نظرية ( داروین ) السي تقول ان الحياة نبتست بقدرة الخالق حول 
الستنقمات » وان الانسان بدا تکوبنه بحیوان صفیر ظهر على آرض هذه الستنقمات » لم 
۱ تحول وتطور على مزور الازمان حتی صبار انسانا كاملا . 5 


مت ۱6۲ س ب 


قد.سیقوا ( داروين ولامارك ) بمثات الستین الى البحث في موضوع التطور 
والارتقاء » والوضوع ( في نظري ) ليس أكثر من حكابة أقوال ونقل بحوث 
قابلة للأخذ والرد » لانه ليس في شيء منها ( سواء الذي نقل عن الامام 
الحسن )4٩(‏ او ابن خلدون او ابن مسكوية او البلخي او اخوان الصفا ) 
ما نمکن ءاره حجة قاطعة لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الواقعیه 
المشهودة. 

غر ان الذي نمکن استخلاصه من اقوال هو لاء العلماء المسلمين 
( وخاصة الامام الحسن والعلامة ابن خلدون ) هو أنه ليس في القول بأن 
الله قد رقى الانسان وطواره من حیوان بسيط الى انسان كامل اي تكذيب 
للقرآن أو مساس بعقيدة الم الذي بترجح لديه القول بهذا الراي » اذ 
لو كان الامر كدلك 0 سكت الملماء السلمون على قول أبن خلدون الذي 
صرح به ( في مقدمته ) كما نقلناه عنه فيما مضى والذي اعلن فيه القول 
بنظرية التطور والإرتقاء » بل وذهب فيه الى القول بأن الانسان قد تحول 
( أثناء مراحله التطورية ) من عالم القردة )١..(‏ الى عالم الانسان ( كما 


(19) ترجمة الحسن البصري 

هو ابو سعيد الحسن بن ابي الحسن يسار اليصري » سيد من سادات التابعين وامام 
من المتهم » جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة » كان مولى لزيد بن ثابت الانصاري ٤‏ 
أ وکانت امه مولاة ام سلمة زوج النبي (ص) وقد رضع من لين ام سلمة (رض) © لآنه كان 
رضيعا عندما كانت امه في خدمة ام الؤملين ام سلمة (رض) فكان اذا غايت أمه في حاجة 
سيدتها بكي فترضمه ام المؤمتين (رض) ليسكت .۰ قال ابو عمرو بن العلا .. ما رايت 
اتصح من الحسن البصري » ومن الحجاج بن يوسف الثقفي » ومن كلامه المأثور .. ما رايت 
بقینا لا شك فيه آشبه بشنك لا بقين فيه الا الوت :. لا تولی عمر بن هييرة الفزاري العراق - 
مع خراسان » ایام يزيد بن عبد اللك » استدعی الحسی اليصري ومحمد بن سيرين والشميي 
( وذلك ستة ثلاث ومائة ) ثم استشارهم قائلا ۰.۰ فما ترون ۰۰1 فقال ابن مسري وانشميي 
قولا فيه ( تقية ) » فقال ابن هبيرة : ما تقول يا حن 1 » نقال يا ابن هيرة خف الله في 
يزيد ولا تخف يزيد في الله » ان الله بمنمك من يزيد ۶ وان يزيدا لا يمنمك من الله » 
با ابن هبيرة انما جمل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعياده فلا تركبن دين الله وهیاد 
الله بلطان الله »> فانه لا طاعة لخلوق في ممصية الخالق © فاجازهم ابن هييرة وأضعف 
جائزة الحسن » فقال الشمبي لابن سيرين 2٠0‏ سقسفتا له ففسف لنا ( بعتي أبن هيرة ) > 
كان مولد الحسن لستتین بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب » وتوفي بالبمرة سنة ۱۱۱ هد + | 

(۱.۰) اذااصح ان ابن خلدون قد قال ان الانسان قد تحدار من عالم القردة فان قوله هذا 
لا يمكن الاغذ به آبدا لانه قول يفتقر الى الدليل » وهو ( كقول بعض انصار التطور والارتقامم 
لیس له من دلیل مقنم شوى الحدس والتخمین والانتراض ؛ والا فباية وسيلة من وسانل. 


. . الملم الطبيمي او الدلیل الديني يستطيع الملامة ابن خلدون أن بثبت أن القرد هو اصل ‏ 
یشان 14 لا شك أن ابن خلدون ( اذا صح أنه قال هذا القول ) قد ترگز في ذهنه ( کمالم | ۱ 


اجتماعي) مد بحت‌تطور الكائنات:الحية ان القرد هو أرقىالحيوانات ذكاء وفهمًا وادراكاء ال 


س 16۴ سه 


TE‏ الحصري من النسخة الإصلية لقدمته الموجودة في 
باریس ) لا سيما وان ابن خلدون عالم اسلامي كبر وله ولكتبه شهرة عالیة» 
وخاصة مقدمته التي ترجمت الى عدة لفات أحنبية . 


۰ ولو كان في القول ( ايضا ) بأن اصل الانسیان برجع الى الحيوان 
اي" تكذيب للقرآن أو مساس بعقيدة السلم لا نقل الفخر الرازي ( وهو 
الامام العالم البحائة الفقیه الفسر الفیلسوف ) هذا القول عن كبر أئمة 
التابعين ( الامام الحسن البصري ) دون أن بيدي ابة مناقشة أو اعتراض . 


فالذى نرید الوصول اليه من هذا الاستشهاد كله » ليس مساندتنا 
لنظرية التطور والارتقاء التي بها بقول ( داروین ) فموققنا من هذه النظرية 
واعلانه » هو أن نو کد للمؤمنين الذین نخشون على عقائد السلمین (۱۰۱) من 
الخوض في نظربة التطور والارتقاء » هو أنه لا خطر على . دين من استساغ 
عقله القول بهذه النظرية » لدلیل ترجح لدبه فسلم به » ما دام أنه يؤمن بان 
کل ما ذکره داروین من آدوار التطور والارتقاء قد تم بقلرة الله تعالى ۰ 

وسندنا في ذلك هو » أنه لیس في نصوص القرآن او السنة النبوية 
الثابتة ما ينفي قواعد هذه النظرية أو بثبتها » وهذا ( في نظرنا ) كاف لوجوب 
عدم الزج بالاسلام عند الاخف والرد حيال هذه النظرية بحيث لا نصدر 
( نحن المسلمين ) حكما في حقها باسم الاسلام ( لا بنفي ولا باثبات ) بل نترك 


- وانه لذلك لا بد وان يكون الانسان قد تحدر منه بموجب‌النظام التطوري الذي جاء ق‌مقدمته. 
دیفس الفرض و الاحتمال الذي لجا اليه يعض انصار التطور والارتقاء الیوم ¢ عندما آرادوا 
ربط الانسان بالسلسلة الحيوانية التي .شولون !لها ( كما قي مزاعم لامارك ) ابتدات بحیوان 
الیولیب البسيط وانتهت بالانسان . 


020-10 جاء في دائرة العارف محمد فرید وجدي ج ۱ ص 785 في مادة ( انان ) ولستا 
نجزم بصحة مذهب ( داروين ) ولكتا نهدىء من روع الذين بخشون من تحقق هذا اللعب 
في يوم من" الايام على الاسلام وما ورد قي أمر آدم عليه السلام فتقول لهؤلاء لیهدا روعكم قان 
۰ كل ما ورد في خلق آدم عليه السلام يمكن صرفه عن ظاهره على مقتضی أسلوب القرآن نفسه 
قان قام الالیل الحسوس في يوم من الایام على صحة ملعب داروين فلا يتزعزع من العقائد 
الا ما كان جامدا منها » أما الذين هداهم الله بنور الملم ويث فيهم روح الاسلام بمعناه 
. الحق فلا بخشی على عقائدهم من شيء » ثم قال .. الخلاصة ان على غلماء المسلمين “ 
ومر شد يهم ان لا ينقطعوا عن. مجموع الامة » بل عليهم أن يشاركوا المصريين قي _ابحاثهم وأن- 
لا بحعلوا تصیبهم من الناقشة محرد التکذ يات والاستشكالات الخالية من العيمة الملمية 
فيتغلب علیهم خصومهم فيسقطون ويقط الدين معهم مماذ الله ۱ ها .. 


€ 


نظربة ( داروين ) جائز أن بكون قد حدث وان لا کون قد حدث (۱۰۲) . 
كيف نحمي عقائد الشباب من الانحراف 


كما انتا نحب أن نيرهن للخائقين على عقائد المسلمين من النظر في مثل 
هذه النظرية » أن حماية عقائد المسلمين هؤلاء لا تأتي عن طريق انطواء علماء 
الاسلام على أنفسهم وانعزاليتهم الشديدة التي لا تلمح( باي حال من 
الاحوال ) بالنظر في مثل هذه النظرية والتعرف على أي شيء من فواعدها 
او تعر ئة خاناتها E‏ عه 6 الما ذا هل اداج عن راف ار 
علماء الاسلام في مثل هذه النظرية بتعمق وتفهم أوامعان » لیتمکنوا من 
حماية الجيل المثقف ( الذي لم يعد بالامكان الحيلولة بينه وبين النظر في 
"مكل همده النظرية ) مما بمکن آن بتخله دعاة الالصاد وسيلة للانحراف 
بالشباب المثقف: الذي تکون قراءته ( غالبا ) لمشل هذه النظريات قراءة 
سطحية لا يستطيعون معها تجتب ما فیها من مزالق مقصودة بضعها في 
طريقهم سماسرة الالحاد الذین بفرون هذه النظربه وفق أهوائهم كما 
بفعل الشيوعيين عندما يتحدثون عن نظرية ( داروين ) ۰ 

" فقال الاخ العترض - في شيء من الحد. والاحتجاج ‏ كيف تقول 
بان هذا جائز وكيف يستطيع المسلم أن بسلم ان النوع الانساني برجع 
أصله الى القرود .. ان نظرية داروين تقول بذلك » فهل يرضى موّمن أن 
سلم بان النوع الانساني ( ومنه الانبياء والمرسلون ) بتحدر من القردة ؟؟ 
أن هذا قول غاية في الفظاعة ولا بمکن التسلیم به ابدا . 

نقلت له ۰ 


۱ هدىء من روعك انها الاستاذ .. أن أهم نقطه في الموضوع ( من 

الناحية الدينية ) ليست في كيف نسلم أو لا نسم » وکیف نرضى او لا 
رحن a‏ امن جو EE‏ و ار مج مه مدن 
القرده . 


۱.۲) قال الامام البلخي في كتابه (.اليدء والتاريخ » الجزء الثانتي الفصل الايع ) 
عند تعلیقه على ما بزعمه الاقدمون من امثال القول بحركة الارض والکواکب الاخری » وكون 
الانسان تطور من حيوان » قال البلخي ۰۰ وجملة القول أن كل ما روي في هذا الباب عن 
القدماء وأصحاب النجوم مما لم يكن نقضا للتوحيد وابطالا للشريعة أو جحدا للغيان فموقوف 
على سبيل الجواز والامكان ۱ ها .. اي انه لا بيغي الجزم بحدوثه أو القطع بمدم حدوئه » 
ومن هذا الباب ما يزعمه دادوين في نظريته ما دام أن ذلك ليس فيه مناقضة للتوحید أو 
ابطال للشريعة او مخالفة للعقل » وما دام أن القائل بما يقوله داروين يمتقد أن كل ذلك قد 
تم بقدرة الله وارادته . 


بت 1€ — 


فالقول بان النوع الآنساني برجم اصله الى القردة لا يزال ( في نظرنا 
القردة هو حفيقة واقعة برها العلم . 
ان النوع الانسانی برع اصله الى القردة حيث لم بصرح بشيء من هذا 
القبیل في کتبه . 

فالمسئلة كما قلنا ( اذن ) لا بفصل فیها الرضی او عدم الرضی » أو 

فالتسلیم والرضی أو عدمهما امور لا قيمة لها ( ني نظر الدین والعقل 
لا العقل . وما دام ان القول بان النوع الانساني قد تحدر من القرود » عندما 
نضعه في ميزان الحقائق لا بساوي شيئًا » فان الذي بلزمنا أن نقوله ( من 
الوجهة الدينية والعقلية ) ليس الاعلان باننا لا نسلم ولا نرضى بان یکون 
اصلنا ( نحن بني الانسان ) قد تحدر من القردة » وانما الاعلان بأننا نقف من 
لت اقول مو تفا می اب مرا لیس لها اي غل می الحقيقة ‏ 
الانساني قد تحدر اصله من القردة فانه لا مجال للانكار الاستنكار ¢ لان 
ذلك اذا ما حدث » فانما کون قد حدث بقدرة الله تعالی وارادته وحینشذ 
فانه لیس لاي انسان أن بقول انا لا أسلم ولا أرضى بأن برجم أصلي الى 
القرود » لانه اذا ما قال ذلك انما بنکر الحقائق الواقمة وبعترض على 
الخالق سبحانه وتعالی . 


داروین لم يقل آن اصل الانسان قرد 


فقال شاب آخر ٠‏ 

ولکن كيف انتشر بين الناس أن داروین بقول ( ف مذهبه ) ان الشوع 

فقلت له لیس في شيء من کتب داروین ما شت أنه قرر ضمن نظريته 
ان الانسان یرجم اصله الى القرود . 

فقال .. كيف اذن شاع عنه هذا القول ؟؟ 


146 سس 


فقلت له .. لانه جاءت عبارات في کتابه ( اصل الانواع ) حملها انصاره 
على هذا القول . 

اما كل ما قاله داروين فيما يتعلق بصلة الانسان بالقرد فهو قوله في 
كتابه ( اصل الانواع ) انه يعتقد آن الانسان والقرد قد نشا معا من صلب 
مشترك منقرض من آماد ما قبل التاريخ » وعلى هذا الرأي کون القرد 
- لیس جدهم وانما هو ابن عم لهم بعيد )٠١*(‏ . 

اما الذين زعموا من المتأخرين بأن اصل الانسان برجم الى القرد وان 
القرد هو ابو الانسان الاول فهم غلاة الادبین الذين الصقوا هذا القول بمذهب 
داروین ( لشهرته العلمية ) واتخذوا من هذا الذهب وكلام داروين عن 
الاعضاء الاثرية )١.5(‏ وسيلة لنفي الغاية والحكمة في الخلق » فانکروا الخلق 
الدفعي الباشر » وزعموا أن الانسان اصله من القرود » واستدلوا بالشبه 
العظیم بين القرد والانسان » في أكثر الاعضاء » وبعض الطبائع کالحیض ولکن 
هؤلاء القائلين بنشوء الانسان من القرد تحيروا في كيفية انتقال القرد من 
الحيوانية الى الانسانية نقلته الاخيرة . 

. فقال بعضهم انها حصلت فجاة » وقال آخرون انها حصلت بالتدریج 
لان التقلة الفحائية بعيدة جدا لا بين القرد والانسان في العقل من الفرق 
العظيم » وبحثوا عن الحلقة النقودة ( التي بواسطتها تحول القرد الى 
انسان بزعمهم ) في طبقات الارض فلم یجدوا لها اثرا » ولم يتمكنوا حتضی 
الیوم من البت في تلك النقلة براي قاطع او ( حتی ) راجح » فظلت النشاة 
الاصلية « للانسان عندهم » موضع شك عظیم (۱۰۵) ۲ 


وهکذا بتضح أن قصة تحول القرد الى اتسان هي من ظنون الادیین 
. وتخميناتهم وتخرصانهم التي لیس لها ما یدعمها من الادلة العلمية او 
البراهین الحسية باعترانهم . 

بل ان كثيرا من علماء الطبيعة البارزین في آوروبا نفوا ( بناء على 
التجارب التي قاموا بها ) ان بكون اصل الانسان قد تحدر من القرد . 

ویکفینا ان أحد خلفاء داروين في حزب نظربة التطور والارتقاء 
(هكلي ) قد خالف زملاءه المادبين فنفى ان بكون الانسان قد تحدر من 
القرد 


1.0( عباترة الملم ص : ۱۸۰ ۱ 

)1٠١5(‏ بمتون بالاعضاء الاثرية ما زعموا اکتشافه من وحود أعضاء زائدة كالميون غر 
. البصرة في بمض الحيوانات التي تقطن الکهوف أو تقیم تحت الارض . : 

۰ قصة الايمان ص ۱۸۹ ط اولی‎ )٠٠٠١( 


و 


قال الاستاذ قريد وحدي في كتابه ( دائرة المعارف ) ۰ ثم ان اقدم. 
الحفريات التي درسها العلماء ( هكسلي وجون لبوك » و فونجت » وشافوزن » 
وجميع الطبعيين تدل على أن الانسان الدع وان كان أقيح صورة من 
الانسان ی بيضة يبه وين الفرد ی 


ومما بستدل به علماء الطبيعة الاوربيين المعارضين للنظرية القائلة ان 
الانسان ترقى عن القرد » على بطلان هذه النظرية » هو أنهم وجدوا في 
السنوات الاخيرة فى مفارات ( انحیس ) وتندرتال ) بأروبا بقاتا انسانية » 

تعتبر اقدم البقایا البشربة » استدلوا بفحص هذه البقایا على انها لا تدل على 
ادنى فرق بینها وبين الانسان الحالي » مع آن ی ی ات ات 
عليها ألوف. مو لفة من السنن . 


ثم قلت له .. وان عما بدل على تخبط الادیین في عشوی رعلواهم 


فبينما نری قطب النظرية ( داروین ) يزعم أن الانسان والقرد فرعان 
تحدرا من اصل واحد » نجد خلیفته ( هكسلي ) بنفي نفیا قاطما أن تکون 
هناك آية صلة بين الانسان والقرد » في حين نری العالم شلفر ( الولود سنة 
۸ م صرح بأن الانسان والقرد كانا أخوين » وان الانسان لم ترق" عن 
القرد ( كما يزعم أتباع داروين ) وانما تردتى هذا القرد من أوج الانسانية 
الى عالم الحيوانية . 


ویینما يستقر الرأي بين الادیین ( القائلين بان الانسان انما تر فتی عن 
القرد ) على أن هذا القرد الذي هو « في نظرهم أصل النوع الانساني » هو 
القرد المعروف باسم ( الشسمبانزي ) أو ( الاورنغ ) اذا بآخرين منهم ( بعد 
اکتشاف الغوربلا ) في أفريقيا بتخكون عن الراي الاول فيزعمون أن الغوربلا 
هو الاصل الذي تحدر عنه الانسان 2 


التمییز العنصري بين القرود 


وبینما هذا الخبط والتخلیط والتناقض بحدث هكذا في محيط 
الداروینیین الماديين حول كيفية تحدار الانسان من القرد » اذا بآخرين منهم 
يخالفونهم ویزعمون ( على طريقة التمییز العنصري ) أن النوع الانساني 
تحدار من ثلائه أنواع من القردة » لا نوع واحد . ۱ 


16۸ - 


فيد”عون أن النوع الابيض الراقي ( في نظرهم ) قد تحدار انسانه 
الاول من ۰ وهو دلت انواع 0 : 
هوّلاء انه اصل الاقوام ذوي الايدي ۳9 الشف الضارب ال الحسرة 
والجماجم البيضية التي يساوي طولها عرضها . 


اما الانسان الاسود نيدمي هؤلاء ان اضله برجم الى القرذ المعروف 


E E E‏ يدل على أن هؤلاء الذین بزعمون 
رجوع أصل الانسان الى القرد ليسوا على شيء (۱.۷) وانهم لا يزالون 
( حتی هذه اللحظه ) تائهين في بحار من الظنون والتخمینات » وهذا وحده 
كفي للحكم بأن قو لهم ان الانسان برجم اصله الى كرد انما هو من الدعاوی 
المهزوزة البنية على الوهم والتخيل » وانهم ( حتى هذه اللحظة ) لم بحدوا 
في كنف العلم أي دليل سند مزاعمهم هذه . 


وهذا يكفي للحکم على مزاعمهم بالبطلان . 
التكذيب الرتجل ليس الطريق السوي للاقناع 


فقال الاخ العتر ض .. ۱ 
وما دام الامر هكذا » لاذا لم برتض الاخ ( يعني الشاب الذكي ) قولنا 


فقلت له .. لان ذلك لیس هو الرد النطقي الصحیح على تلك الزاعم» 
وخاصة في مثل هذا الحیط الذي تلبس فیها النظریات. الصحيحة والباطلة 
لباس العلم » فاذا ما جابهتا مادي ملحد لیزعجنا أو بشککتا في مص‌ادر 


_) انظر دائرة ممارف القرن الرايع عشر » العشرین ج ۱ مادة ( انسان‎ )1١( 

(۱۰۷) قال الاستاذ هل . ج . ولز » قال في كتايه ( ممالم تاريخ الانسانية ج ١‏ ص 5١‏ ) 

: قال معلقا على هدا الخلط والتناقض العجيب .. ولقد أعجب بعض علماء الاتساب بنظرية 
تتاعل عما اذا كان اليشر بمودون الى أصل ثناني أو ثلائي » فيه یکون الزنج منحدرین مان 
سلف بشبه الغوريلا بینما يتحدر الصينيون من اورنج یوتانج اولي » على خين يجيء الجنس 
الانيض عن سلف يشبه الشمباتزي » وهکذا وبناء على هذه النظرية اليراقة بكون انشميانزي 
هو الاح الادنی للاوربي » وله الحق والافضلية في أن يتغدى على مائدته وآن بصاهر خر 
المائلات ( النوردية ) أكثر.منما للزنجي او الصيني اللذين هما أبمد صلة .. ثم يقول الاستاق 

( ولز ) ساخرا من هذا التمييز الخيالي الخيف .. تلك افكار عميمة مستحيلة لا يجيزها. 
المقل السلیم وما تذکرها هنا الا لتنبل . ۱ 


164 ب 


دنا بقوله ان نظرية داروين العتر ف بها في عالم: العلم والعر فة اكدت أن 
اصل الانسان برجع الى القرد » وهذا بهدم دينكم من القواعد » فان جوابنا 
عليه لا بكون بالانفعال والتكذيب المرتجل العاري من الادلة المنطقية» والاکتفاء 
بالقول بأننا لا نرضى ولا نسلم بأن نكون أبناء لقرد » وانما بكون الرد على 
هو لاء الملحدين بما حل الم یا في سعة 
ذهنیته » وذلك بأن نقول : 


كيف يكون الرد على الملحدين 


انه ليس في دنا ما يمئع ( من ناحية الامكان ) أن بكون الله قد حول 
2 الى اسان ۰ فالله ري ل ا ا او رن یی 
بیع ان تال قردا الى اسان ولشن ف بعتم اللحدين وقطنع 
جهيزة كل خطيب فيهم في هذه الناحية فثل آن بجبههم المسلم بقوله .. 
نعم نحن لن نتردد لحظة في التسليم بأن القرد قد تحلول الى انسان » اذا 
ما قام الدليل المحسوس القاطع على ذلك » ولكن ئی لكم اقامة هذا الدليل 
وانتم حتى هذه اللحظة » تخبطون هذا الخبط وتضربون في متاهات فو ضی 
هذه الاراء والمزاعم التي بناقض بعضها وبحكم بعضها على بعض بالفساد 
۱ والبطلان ؟؟. 


نناز لهم ( بعد ذلك ) في الميدان بسلاح الملم والنطق الذي بحاولون 
التفقلب علینا بواسطته لا قناعنا بصدق مزاعمهم ¢ فنثبت لهم بطلان هذه 
المزاعم بالوسائل العلمية والنطقية والعقلية التي لا تدع لهم مجالا بصولون 
فيه أو یجولون للتفریر بالبسطاء وجر "هم الى هاوية الالحاد عن طریق هذه 
الادتعاءات الباطلة وأوكد لكم أننا عندما نسلك هذا الطربق مع هؤلاء الماديين » 
فلا نتسرع في الحكم ( باسم الدين ) على كل ما بد؛عونه من كشو فات كونية 
"پلیسونها لباس العلم ( مما لم بكن هدما للتوحيد )او تکذیبا للقرآن أو 
جحدا للعيان ) فاننا نقطع الطريق على كل ملحد متصيد بحاول ( عن طريق 
السفسطة باسم العلم ) تشكيك ضعاف المدارك س الاحداث الثقف ین 
واشباههم في دهم وعقيدتهم في خالقهم » ونثبت لهؤلاء وغيرهم ممن 
یتلقفون ( كالسحور في تقديس واحترام ) كل ما بلقي به اليهم علماء الغرب 
فيعضئون عليه بالنواجذ باعتباره حقيقة واقعة لا تقبل الجهل دون ان 
بعرضوه على مختير العقل والمنطق والعلم للتأكد من صحته أو عدمها .| 

نعم نثبت لهوّلاء المقلدين الاغبياء بان كل ما بلقي به اليهم الفربیون أو 
اثثر قیون من نظر بات وآراء وبحوث لیس صحیحا على الاطلاق-بل كله قابل 


 نوسمرتحب للنفي والائبات والصحة والبطلان » وان علیهم اذا کانوا رجالا‎ ٠ 


۳۳ 


اتغسهم ويعتزون باستعلائيم الذهني ( واعني القلدین من ابناء هذا الشرق ) 
ان لا بكونوا کالامعات برددون کل ما بقال لهم دونما وعي او تفكير » بل 
بأخذون کل" ما تفد اليهم فیزنوه ( قبل التهامهم له ) بمیزان العلم والعقل 
والتطق والدین الذي لا بتنافی مع العلم أو العقل والنطق » وهذا هو الذي 
تجملهم بمنجاة ه عن السقوط lL‏ الانحلال والزندقه » و نمکنهم من 
احتلال معاعدهم اللائقة بهم بين الاحرار المفكرين > 2 المبيد القلدین 


كيف يسيء المتزمتون آلى الدين 


كما اننا أبيضا ( بمثل الطريقة التي سلكناها ) في مناقشة دعاة النظرية 
القائلة ان اصل الانسان برجع الى القرود » وتفنيد مزاعمهم على مسرح 
العقل والعلم والنطق نبرهن للمتزمتین (الذین بتسرعون في الحکم بالتکذیب 
والانکار على ما لم تستسفه عقولهم ( باسم الدین ) مما ستجد من نظر بات 
وآراء كونية تحتمل الصحة والبطلان ) » بان هذا التسرع لا بخدم الدین باي 
" حال من الاحوال بل قد بسيء اليه ابلغ اساءة » عندما ننکر باسمه حقاثق 
علمية كونية هي وان كانت لدی هؤلاء التزمتین غير معلومة لعدم توفر 
الوسائل الذهنية والعلمية التي بمکنهم بها ادراکها » الا آنها عند أصحابها 
التخصصین في میدانها في مرتبة الحقائق البدهية التي لا تقبل الجدل . 


بو او الحقائة نق التي لم E‏ نز دهم 4 
الاساءة الى الدین والتجني عليه . 


القول الفصل في نظرية دروین ۱ 


الكلمة و قال : 


ممالا حدال فيه ان اخطر نقطة في نظرية داروین سفق الیعته 
والخذر .من الناحية الدينية ‏ هو ما تناوله ( داروین ) في نظريته بشان 
اصل الانسان ومراحل تکونه . 

والان وقد سمعنا فیما مضی من نقاش حول هذا الوضسوع من 
تفسيرات واحتمالات كان لها كلها الاثر في نفوسنا » مما جعلنا نمجز عن 
تكو بن راي حاسم نتمسك به في هذه الناحية ذات الصلة الحساسة بأصل 
ديننا » فما هو الراي الصائب الذي بمکتنا الاخذ به من الاراء المتعارضة 


۱۵۱ تت 


التي سمعناها في هذا النقاش الطويل ؟؟. 

فقلت له .. ان دين الاسلام ( اولا وقبل كل شيء ) هو من الكمال 
والصلاح لكل زمان ومکان بحیث لا تضیق ذهنیته بابة حقيقة علمية ثابتة > 
ولا يتعارض أي نص من نصوصه مع العقل أو سناقض مع الواقع » منذ أن 
FE‏ و توت تن تا وانحذاب القلوب 


القرآن كم يات لاحصاء الحقائق الكونية 


ولعل من آروع قواعد هذا الدين هو أن ما لم برد ذكره في نص من 
نصوصه من آخبار الخلق وانباء التكوين وأمثالها ( مما لم يكن نقضا للتوحيد 
او هدما للشريعة ) » لا يمكن الحكم عليه باسم هذا الدين بالنفي أو الاثبات 
أو الكفر والضلال » لان ذلك الخبر أو ذلك. النبأ قد کون حقيقة واقعة وان 
۱ لم بتعرض القرآن لذكره لان هذا الكتاب لم .بات لاحصاء الوقائع الكونية 
واعلانها على الملا واحدة واحدة » وانما اشار الى بعض هذه الوقائع الهامة 
( كخلق الانسان من طين وخلق الجن من النار ور فع السماء وبسط الارض) 
ليثير عناصر الفهم والتبصر في النفوس ليقود اصحابها التفكير الحر النز به 
حتى بصلوا الى الله معتر فين بوحوده خاضعين خاشعین حلاله وعظمة 
قدرته » ( قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الابات والنذر عن 
قوم لا وّمنون ) (۱۰۸) ( با ايها الئاس ان کنتم قي رب من البعث فاشا 
خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة 
لنبين لکم ونقر في الارحام ما نشاء ) (1.5) . ثم قلت له: ٠‏ 
حقيقة موقف آلاسلام من نظرية داروین 

آما بشان نظربة داروین وما هو الراي الصائب الذي يجب أن شفه 
الانسان منها ( من الناحية الديتية ) فقد آوضحت کم فیمامضی مسن 
مناقشة » أن قواعد نظربة داروین ( جوهرها لا استنتاج اللحدین منیا 
وتغسیراتهم لها ) لا تضیق بها ذهنية الاسلام ولا تتنافی مع وجود الله . 
القول بتحدر الانسان من الحیوان لا ينافي الاسلام 


فليس مما ينافي الاسلام أو بهدم التوحيد القول بان الله تعالى. قد 


(۸-) يونس : 1.۱ 


: الحج‎ )۱۰٩( 


E 


بدا خلق الانسان بجرثومة صغيرة انبتها حول المستنقعات ثم طوارها بقدرته 
وحثولها من حيوان الى خر الى أن صارت انسانا كاملا ( كما هو زعم 
داروين ) » كما انه ليس مما يتنافى مع الاسلام » القول بالوراثة أو المطابقة 
أو تنازع البقاء او الاختيار الالهي ( الذي يسميه الماديون الانتخاب الطبعي ) 
وهو أن البقاء في ميدان الصراع ؟ ( اذا ما تشب ) لا يكون » الا للاقوى 
والاصلح » وهي القواعد الاربع التي بنى عليها داروين نظريته والتي ' 
فصلناها فیما مضی من مناقشة . ۱ ۱ 

فاکثر هذه القواعد هي حقائق واقعة شهدها الناس قبل ان 'يخلق 
داروین بالاف السنين » فتتازع البقاء وحتمية ان کون هذا البقاء للأقوى 
والاصلح في میدان الصراع وکذلك انتقال الخصائص بالورائة امور لا 
ستطیع احد انکارها وهي من صنع الله الذي‌اعطی کل شيء خلقه ثم هدی: 
وضعها وحعلها ناموسا عاما بين الكائنات الحية لحکمه بعلمها هو . 

آما قانون الطابقة ( ۱۱۰) فلم شم أي دلیل قاطع على انه موجود » 
ولکن اذا ثبت ( علمیا او حسیا ) أنه موجود فانا برجوعنا الى مصادر دیتنا 
واصوله لن نجد ابة تعارض بين هذا القانون وبين اي نص من نصوص دیننا 
الحنيف . ۱ ۱ 
فاذا ما ثبت أن مخالب الاسد التي خلقها الله فيه لیاکل بها اللحوم 
التي هي غذاؤه الوحيد والتي لا حياة له بدونهاء اذا ما ثبت ان هذه المخالب 
والانیاب الحادة قد استبدلت بغيرها من الالات الاخرى كالآلات التي لا تصلح 
الا لقضم الحشیش والنبات والامعاء التي لا يمكن هضم النبات الا بها وذلك 
اذا ما اضطر نوع الاسد الى العیش ( طيلة آلاف السنين ) في بيئة لا يوجد 
فيها اي" شيء من اللحوم ( القذاء الوحيد للاسد ) وانما بوجد فيها (فقط) 
التباتات أو ما في درحتها من الاغذبه » ان هذا (وهو الذي بزعمه داروین ) ۱ 
أذا ما ثبت ليس فيه أية مناقضة للدين او هدما للتوحيد » بل على العکس 
انه ليدل على حكمة الخالق ورحمته » لانه بهذا القانون قد سر لنوع الاسد 
أن بعيشن بعد أن كان فناءه محققا بانعدام الفذاء الوحيد الذي لا حياة له 
بغيره » لو لم يغيئر الله من طبيعة امعائه وشكل الآلات التي يتعاطى بها اتواع 
الغذاء الجدید الذي ما له يها معر فة . ۱ ۱ 


تحذیسر مهم 


غير ان الشيء الذي يجب علینا ( کمسلمین مؤمنين بالله ویکتابه وسنة 
تبيه ) أن نقف منه موقف الحذر » ولا يمكتنا قبوله ‏ بأي حال مسن 


(۱۱۰) انظر قانون الطابقة حيث فصننا القواعد الاربع التي بنى عليها داروين نظريته ۰ 


۱۵۲ مت 


۰ 


۱ الاحوال - ویجب علینا ان لا نتردد لحظة في الحكم بالکفر والخروج مسن 
الدین على من قال به » نعو : 


١‏ أن يعتقد القائل بنظرية داروين أن الحياة الاولى التي أشار اليها 
داروین في نظر ته » قد وأجدت مصادفة وأنها حدئت بعر قدره الله وارادته 
وانما تولدت من الادة تولدا ذاتیا (۱۱۱) »> وان کل ادوار التطور والتصول 
والارتقاء قد حدئت تلقائیا » اي بفیر قدرة الله وعلمه وارادته . 


۲ ل وان سلم القائل بهذه النظربة أن الانسان الاول الذي كان لا 
یعقل ولا ندرك ولا يتكلم هو ابونا آدم عليه السلام (۱۱۲) . 


لان في القول الاول انکارا لوجود الله سبحانه وتعالی » وفي القول 
الثاني » تکذیبا صریحا للقرآن الکریم » لانه ينفي قصة آمم وحواء ( الوارد 
ذکرها صراحة في القرآن ) نفیا تاما » بضاف الى هذا أن قصة وجود انسان 
اول لا یعقل ولا يدرك ولا يتكلم ( كما هي قواعد نظرنة داروین ) هي قصة 
مبنية ( باعتراف قطبها داروین ) على الفرض والتخمین والظن » ومن السفه 
أن ينفي الانسان ( وخاصة السلم ) قصة آدم وحواء الذكورة في القسرآن 
الذي لا باتیه الباطل من بین‌بدیه ولا من خلفه ليصداق قصة لیس لها اي‌ظل ` 
من الحقيقة » قصه اساسها الفر ض والحدس والتخمین » لا القطع والیقی . 

آما اذا كان القتنع بنظر بة داروین قد بنى اقتناعه ( حسب الاحتمال 
الذي و ثق به الاخ بين قصة الخلق في القرآن وبين نظرية داروين ) وهو آنه 
( فعلا ) كان هناك انسان اول لا بعقل ولا يدرك ولا يتكلم » وان هذا الانسان 
الاول الذي تزعم النظربة وجوده ( ضمن سلسلة التحولات والتطورات ) 
لیس هو أبينا آدم بالذات وانما هو انسان آخر انقرض مع نسله انقراضا 
كليا » أو أن ایانا آدم ( الانسان الكامل الاول ) قد جاء بقدرة الله نتيجة تطور 
ذلك الانسان الغير الكامل » باعتبار أن هناك احیالا و حذت من نوع الانسان 
قبل أبينا آدم (كما روى الفخر الرازئفيتفسير دعن الافام محمد الباقر (۱۱۳) 


(۱۱۱) كما بزعم لامارك وارنست هيكل واوبارين ومن تنمهم من اللحدین . 

(۱۱۲) وهلا ( قطعا ) لم يصرح به داروين في أي كتاب من کتبه . 

1 ترجمة الامام الباقر : 

هو آبو جمفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رض) أحد الائمة الاثني 
عشر ( في اعتقاد الامامية ) كان الامام الباقر عالا سيدا كبيرا » وقد سمي الباقر لانه تبقر في 
العلم » اي توسسع » والتبقر ۰ التوسع © وكان ( وض ) ناسكا عابدا » قال الزركلي في 
الاعلام ۰۰ له في العلم وتفسیر القرآن آراء » ولد بالدينة في شهر صفر سنة ۷ ها وتوفي 
بالحميمة سنة ۱۱۳ه ونقل الى الدينة ودفن بالبقّیم » وکان عمر الامام الباق يوم استشهد 
ده الحسين ‏ رضي الله عنه ثلاث ستوات ۰ ۱ 


ela 


ان الله تعالى قد خلق قبل ابینا آدم الف الف آدم ) . 


وکذئك اذا بنى المقتنع بنظرية داروين اقتناعه على أن الحياة الاولی ‏ 
التي جاء ذكرها في النظرية قد وجدت بقدرة الله تعالى » وان مراحل 
التطور والتحول والارتقاء التي بدا خلق الانسان فيها ( كما يقول داروين ) | 
یجرئومة صغيرة نبتت حول الستنقمات من الطين وانتهت بخلسق الانسان 
الكامل ©» قد تمت كلها بارادة الله وقدرته تعالى .. فالذي يبني اقتناعه 
. بصحة نظرية داروين حسب هذا الاعتقاد الحتمل » لا يمكن الحكم علييه. 
بالكفر او الخروج على الاسلام بما يخالف شیتا من نضوصه . 

لانه لم بقل قولا بستتحق هذا الحکم » اذ کل ما في الامر انه زعم زعما 
واد"عی حدوث آمر ( من الحتمل والجائز شرعا وعقلا أن یکون قد حدث ) الا 
أنه ليس لدبه اي" دلیل علمي قاطع أو حسي قائم على صحته وحدوته > 
هذا هو غاية ما يمكن الحکم به على امن بنظرية داروین اذا كان قد آمن 
بها على النحو الذي فصلناه آخنما . © 

ذلك أن الذي بترجح لدبه وقوع امر من الامور الكونية بناء على 
فروض افترضها وتقدبرات قدارها واحتمالات رجنحها (لا ادلة قاطعة عر فها 
او براهين محسوسة لسها ) ليس في دين الاسلام ما يبيح لنا وصفه بانه 
٤‏ خرج على الدين وانكر وحود الله » ما دام أن ذلك ليس فيه هدم للشريعة 
او انکار للتوحيد . € دا 

لانه حتى لو صح انه مخطىء في تقديراته وافتراضاته وان ما ذكره لم 
بكن حقَيقة واقعة » وانما كان وهما من الاوهام فانه ليس لدينا ما يبرر لنا 
وصفه الا بانه قد آخبر بغر الواقع وان ظنونه كانت كاذبة » وكم يخطيء 
ألظن ويصيب .. ومن كان هذا شأنه ليس من الاتصاف اصدار الحكم عليه 
( جزافا ) بالكفر والضلال . 3 : ش 


اللتوقف: اقوم سبيل 


اما الراي الذي أراه صائبا والذي يجب أن بتخذه المسلم ( من الوجهة 
الدينية ) حيال نظرية التطور والارتقاء من حيث جوهر قواعدها ( لا الاراء 
الالحادية التي آقحمها اللحدون عليها كتفسم لها ) فهو التوقف وعدم 
اصدار اي" حكم باسم الدين فیها لا بتفي ولا اثبات » وؤلك على اعتبار أن 
وقائع هذه النظرية من الجائز الممكن أن تكون قد حدثت فعلا » وآن لا تكون 
قد حدثت » بل وكل النظربات العلمية القابلة للصحة والبطلان من الخطأ 
الشنيع اصدار حكم عليها ( باسم الاسلام ) بنفي أو اثبات » لان كثيرا مسن 
النظربات الملمية كانت في نظر اصحابها حقيقة واقعة لا يتطرق اليها الك 


بت 1۵۵ — 


1 


ثم استجد من العلوم وألبحوث والتجارب ما جعل الي E‏ 
ستیرونها خراكة من الخرافات + 

کما آن.هنالك نظربات اخر كانت فى نظر علماه ومفکرین وشینسوخ 
فضلاء متبحرين صالحین خرافة من الخرافات وضلالا من الضلالات > ثم 
"توفر لديهم من الوسائل الملمية والذهنية ما جملهم یومنون بانها حقائق 
واقعه ونعم وخرات سائها الله الیهم . 


لاتنفوا باسم الاسلام ما كم غه 


وهكذا قان اقحام الدين في مثل هذا الیدان ومحاولة اصدار الاحکام 
القاطعة على هذه النظربة أو تلك ( مما لم يكن فيه نقضا صربحا للانن 
آو هدما للتوحيد ) باسم هذا الدين » امر لا برضاه الدين تشه » وقد 
بعرآضه لاخطار شديدة تنتهي به الى أن يتشكك الناس فيه ويرتابوا' في 
صحتة ٠.‏ 8 ۱ 

فمثلا » لو أصدرنا حكما على هذه النظرية أو تلك ( باسم الدين ) بانها 
صحيحة ثم اتضح فيما بعد بما لا يدع مجالا للشك بأنها غير ضحيحة » فمن 
. يا ترى الذي يدفع الثمن غاليا من سممته ومنزلته ؟؟ 

أنه الدين نفسة دونما جدال .. الدين الذى نكون قد حنینا عليه 
باقحامه في غير ميدانه » وقلنا باسمه ما لم بقله هو . 

ومثل هذا يقال فيما اذا حكمنا (باسم الدين) على نظرية من النظريات 
اياها بالبطلان ثم اتضح بما لا بدع مجالا للشك بانها حقيقة واقمة . 

ولهذا فان اسلم موقف نقفه باسم الدين حيال نظرية داروين وامثالها . 
هو التوقف وعدم اصدار اي" حكم بتأنها لا بنفي ولا باثبات » على اعتبار آن 
آمر هذه النظرية موقوف على سبيل الحواز والامكان » اللهم الا ما آدخله 
المللحدون على هذه النظرية وتمحکوا به لجعله وسيلة لهدم الشربعة ونقض 
التوحيد. 

وقولنا هذا انما بتفق كل الاتفاق مع طبيعة رسالة الاسلام التي لم 
تأت لاعلان القول الفصل في مثل هذه النظربات القابلة (شرعا وعقلا) للصحة 
والبطلان ۰. 


التوقف لا ينافي القرآن 


فعال لاخ العتر ض . 
وقصة خلق الانسان في القرآن > الا بتنافی ی التو قف قي امر هذه 


بت ۱۵7 - 


النظرية ( باسم الدین ) معها ؟- فلت له .. لا لیس هناك اي قناف ۰ - ۱ 
الذي نقول بنظرية داروین بناء على الاحتمال الذي ذکره الاخ » وهو أن الله 
هو الذی آوحد الحیاة وطو ر الانسان ورقاه حتی صار انسانا كاملا ( حسب 
نظرية داروین اذا ما ضحت ) وان الانسان الاول الناقص الذي جاء ذکره 
في هذه النظربة لیس ابانا آدم ؛ وان آبانا آدم انما هو الانسان الکامل الاول. 


فالذي يمن بصحة نظرية داروین على هذا الاحتمال ؛ لیس في قوله . 
ما ينفي أن الله خلق الانسان من طين © مادام ومن بأن الحرثومة الاو لی 
التي صدر منها الانسان قد تولدت من الطين حول المتنقعات بقدرة الخالق 
. ( كما صرح بذلك داروين فيي آخر کتابه .. اصل الانواع . 

نعم يتنافى هذا القول أو التوقف فيه مع الراي القائل ان الله کون 
آدم من الطين مباشرة ودون مرور أبة آزمان ومراحل حياتية عليه قبل اكمال 
خلقه » ولكن تنافي نظرية داروين مع هذا الراي لا يبرر الحكم على القائل 
بها بانه قد كذاب القرآن ؛ لانه ليس في آي نص من نصوص هذا الكتاب 
العزیز ما يمكن اعتباره تصريحا بهذا الرأي » لان كل الابات التي أشارت الی: 
الطين لم بأت فيها أي تغصيل بفيد أن الله تعالی قد خلق الانسان مسن 
الطين مباشرة ودون أن تمر به ابة أدوار من التطور والارتقاء بان أقام له 
تمثالا من الطين ثم نفخ في هذا التمثال الروح مباشرة : ذلك ان هدف هذه 
الابات الاول ( كما هو سياق القرآن ) انما هو تذكير الاتسان والفات نظره 
الى أن مصدره الطين » كما لفتت نظره وذكرته آبات اخری الى أن مصدره 
ألماء والصلصال والحماً والنطفة . 

فقال .. الا بشعرنا قول الله تمالی : 

اني خالق بشرا. من طين . فاذا سو"بته ونفخت فيه من روحي فقموا له 
ساجدین (۱۱6).. الا شمر قوله تمالى ( فاذا سوه ونفخت فيه من 
روحي فقموا له ساجدين ) بانه تمالی قد سوى الانسان ونفخ فيه الروح 
بعد أن آقام له من الطين صورة كاملة نفخ فيها الروح ؟؟. 


فقلت له .. الذي اعتقده أنه لا دليل في هذه الابة على ذلك 
البتة (۱۱۵) ۰۰ 


(۱۱6) الحجر ۲۸ 
)110( حاء في کتاب الاستاذ عباس محمود المقاد رحمه الله ( الفلفغة القرآنية ) ص ]۱۷ 


تحت عنوان ( بين البحث والتخمين ) قوله .. قرات في عدد شهر ربيع الاول في مجلة ( منير 
- #سلام ) مقالا لحضرة صاحب القضیله الشيخ عيد اللطيف السبكي بعنوان ( تفسيرنا للارآن 
لا يكون بالتخمين ) بقول فيه من مبادىء عامة يقررها .. ( ان القرآن عربي واسلوبه خاضع = 


با ۱0۵۷ مس 


فهذا كله انما هو لالفات النظر واثارة عناصر التبصر والتدبر والاعتبار 
فقط » فهوليس لنفي أن تكون هناك اطوار قد مرت بالانسان تطور قيها 
وتر قتی وتحئول قبل اكمال تکوینه . 

ولو جاز فهم مقاصد القرآن على النحو الذي ذکرت للزم علینا الاعتقاد 


للقوامد المربية ) ثم یقول عن قصبة خلق دم : فالله تمالی یخبرنا في سورة (ص) بحدیثه 
مع اللائكة « اني خالق بشرا من طين فاذا سوعيته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين » 
ثم قال الاستاذ العقاد ۰۰۰ والبدا الاول الذي بقرره الاستاذ ویقرره مع فضیلته کل باحث في 
مماني القرآن الکریم هو أن قواعد اللفة العربية تقضي ( بان اللقظ لا بصرف عن معناه الظاهر 
ال لضرورة تقتضي ذلك والا كان صرف اللفظ عن معناه ضربا من التخمین » وهذا ‏ كما تقدم ب 
مبدا بقرره مع الاستاذ كل باحث في مماني القران الكريم » وفي معاني اللفة في كل کلام مفيد » 
وائما يحتاج الامر الى التعريف بالتخمین ما هو 58 وما الفرق بینه وبين البحث عن الماني في 
اخيار الوحي بالامور الفيبية على التخصیص وهي باتفاق الاقرال .معلومة الکلمات مرک 
الکیفیات وعلی الاخص فیما ينسب الى الخالق سبحانه وتمالی من عمل او کلام ۰۰ فالتخمین 
- قطما - في ممبی هذه الآية وساثر الآيات أن يزعم قاریء القرآن أن التسوية الالمية 
کالتسوية التي نمهدها في اعمالنا نحن الخلوقین من اادمیین © وان النفخ في .خلق آدم من 
الطين کالنفخ عندنا بالافراه وان طينة آدم كطينة التمثال الطيني الذي یصنوره الثگالون مشابها 
للانسان بالاعضاء والوظائف بفیر حراك .... ان الذي يزعم ذلك « بخمن » في فهم اللفظ والعنی 
بلا جدال » لان اعمال الاله جل وعلا تنزهت عن مشابهة الاعمال الادمية وعن كل عمل مجدود من 
اعمال الخلوقات .. فلیست مماني الکلمات في العجمات اللفوية هي مدار البحث عن تفسير هذه 
الآبات لان الامر فیها یرجم الى الكيفيات الجهولة التي نجزم بحقيقة واحدة منها » وهي 
انها « كيفية » منزهة عن مشابهة خضال المخلوق .. ما التسوية ۰۰ وما النفخ آ.. وما 
الروح 5.. وما مدلول الآية الكريمة بعد التحقق من معاني هذه الكلمات 5 .. اذا كانت 
« الكيفيات » ءجهولة هنا » فالمعلوم الذي لا خفاء به قطعا أنها ليست تسوية بالیدین على 
مثال تسوية الصورین الآدميين »6 وانها لیست نفخا بالافواه كما بنفسخ الانسان الهواء في 
الطين او غير الطين وان الروح ليست بالروح الانسانية وليست على أية حال بالكيفية المحدودة 
پالقو امیس والمعاجم » لان روح الانسان الخلوق مجهولة يعلمها الله وحده كنا نفهم من يات 
القرآن » وندع الكلام فيما هو اعظم من ذلك واخفى على العقل من معنى الروح منسويا الى 
الله .. كل ها يجوز أن نغهمه من معنى النفخ أنه بث-قوة الحياة في الطين . وفي كم من الوقت 
حدث هذا ۰۰1 أفي لحة واحدة !۰۰۲ أفي يوم واحد ؟.. افي الدهر التطاول 5.. من جزم 
بشيء من ذلك * فائما بخمن ويجزم على التخمين بل لو قيل مدا كله تم في. وقت كلمح البصر 
لما جاز لاحد أن بحصره في اللمخة المهودة لدينا » لآن اللمحة عند الله يتم فيها أمر الساعة 
كله « وما آمر الاعة الا كلمح البصر او هو اقرب » .... وهذه اللمحة مقزون بها قي 
القرآن الكريم خلق كل شيه وتقديره « انا كل شسيء خلقناه بقدر وما أمرنا الا واحدة كلمح 
بالبصر » .. واذا قيل ان بث الحياة في طينة آدم تم في يوم واحد فان اليوم. الواحد مجهول 
القدار في علم الله « وان بوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » وقد يكون اليوم خمسین 
الف سمنة كما جاء في قوله تمالی « تعرج اللالكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف 
سنة » .. وهذا من حيث الموعد القدور لبث الحياة في طينة آدم بعد تسويتها » فما. هبي 
التسوية5.. وكم منالزمن قبره الله تمالی لاظهار هذه التبسوية في خلقالطين مني خلق البنية - 


ل ۱0۸ - 


جمیما.بان الله لم بخلق أحدنا الا بعد ان اقام له صورة من الطين ثم نفخ 
فيها الروح » لان الله تعالى يقول مخاطبا جميع البشر : 
( هو الذي خلقکم من طين ) . وهذا تماما (من ناحية الاعتبار والتدبر) 
كقوله تعالى ( اني خالق بشرا من صلصال من حماأ مسنون فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) ۰ 
فقال .. ان تلك الابة ( هو الذي خلقكم من طين ) انما تقصد لفت 
نظر بني الانسان عموما الى أن أصلهم انما مرجعه الطين . 
فقلت له .. وكذلك الآية ( اني خالق بشرا من طين ) انما بقصد بها 
لفت نظر اللائكة الى أن الله تعالى سيخلق بشرا مصدره الطين » فليس في 
الآبة ما بفرض الاعتقاد بانه بقصد اخبار اللانكة ( على وجه التحديد ) بأنه 
سيقيم صورة لهذا البشر من الطين مباشرة وانه سينفخ في هذه الصورة 
الطينية بالذات من روحه » وكل ما في الامر أنه أثار انتباه الملائكة ولفت 
نظر هم الى أنه سيخلق بشرا من طين وأمرهم بالاستمداد بالسحود لهذا 
البشر عند نهادة خلقه » كما آثار انتباههم ولفنت" نظرهم ( في آبة اخری ) 


ید الآدمية منه ۰.1 من جزم بوقت محدود لهذه التسوية فدئك هو التخمین بفير 0 
في التخمین بغير دلیل أن يزعم الزاعم كيفية لهذه التسوية یمتنم ما عداها ویحرم علیثا ان 
نفهمه, من مدلول الëآبات‏ ... واذا كان هذا هو مدلول النفخ والتسوية والطينة > فالحقيقة 
التي هي اجل من ذلك قدرا واخفی من ذلك سرا هي حقيقة الروح ومعناها القصود في قوله 
تعالى ( ونفخت فيه من روحي ) ۰۰ فان كلمة الروح قد وردت في عدة مواضع من القرآن 
الكريم منها قوله تعالی في سورة الشورى « وكذلك اوحینا اليك روحا من أمرنا ٠٠‏ » ومنها 
قوله تعالى في سورة الشمراء « وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين » .. ومتیا 
قوله تعالى في سورة التحل « قل نز“له روح القدس.من ربك بالحق » .. ومنها في سورة 
النساء « انما المسيح عیسی بنمريم رسول الله وكلمته القاها الى مریم وروحمنه» ۰۰ ومتها في 
سورة مریم ۰۰ « واذكر في الکتاب مریم اذ انتبلات من أهلها مكانا شرقيا » فاتخذت من 
دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوبا .. » وفي سورة الانبياء .. « والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجملناها وابنها ية للمالین .. » وكل كيفية بحهث 
.بها نفخ الروح بالعنی الذي وردت به ني هده الآيات فهي كيفية مفروضة على التجمین » وكل 
. جزم بانكار ما عداها فهو جزم مفروض على التخمین .. وقد كان نفخ الروح من قبيل ولادة 
عيسى عليه السلام » وكان من آياته ان بتمثل بشرا سوبا في غير هذا القام » وكان الروح 
وحيا ومصدرا للوحي وسرا محجوبا على علم بني آدم في جميع هذه الاحوال 2 شم بختتم 
الاستاذ العقاد بحثه العظيم هذا بقوله : 
وعلى المسلم أن یومن بان الله تمالی بث روح الحياة في الطين وسوى الطين سلالة خرج 
متها آدم عليه السلام » ولكن ليس لاحد ان يفرض عليه كيفية للتسوية والنفخ والخلق يلفي 
كل ما عداها » وأن يقرر للتسوية والنفخ والخلق وقتا محدودا باللمحة او اليوم او الدهر 
ويكون بمقدار واحد ولا يكون بغر ذلك القدار .. 1ه : 


- 16۵٩4 بت‎ 


بأنه سيخلق نفس هذا البشر مر بلغال بق كما بقكوة وت 
بالاستمداد E‏ خلقه . 

فقال ل .. ولکن هناك فرق في الخطاب + في الآبتين » فآبة ( هو الذي خلقكم 
من طين ) موجهة الى اناس قد سبقتهم اجیال مر ن نوعهم » وهذا الذي يجعلنا 
نجزم بان هذه الآية انما تمني لفت نظر الانسان بصفة عامة الى أن اصله من 
طين لیتعظ وبعتبر . 

أما آبة ( اني خالق بشرا من طين ) فهي تشم ألى أن الله خاطب الملائكة 
بأنه سيخلق انسانا أول من الطين» وهو الانسانالاول الذي لم يسبقه انسان 
من نوعه » وهذا هو الذي بجعلنا نجزم أن هذا الانسان الاول ( وهو آدم ) قد 
نفخ الله فيه الروح بعد آن صواره من الطين . 

فقلت له .. ومن هو الذي اكد أن آبانا آدم لم بسبقه انسان قبله من 
نوع آخر ونفی أن تكون هناك امم (قبل امة ابينا آدم) قد خلقها الله وافناها > 
وهل ورد في شيء من الآبات الكريمة أو الاحادیث الشريفة ما بوک نفي‌هذا؟ 

فقال .. لا لم يرد شيء من هذا القبيل البتة . 

فقلت له. .اذن لقد سقطت‌حجتکم» وصح يقينا انه لیس‌هناله فيالقرآن 
الاول الذي لم بسبقه نوع انسان آخر مع أن وجود امم قبل أبينا آدم محتمل 
شرعا وعقلا ؟؟. 

فقال .. حجتنا أن القرآن ( عندما ذکر قصة خلق آدم ) لم بصرح 
بشيء من هذا . 

فقلت له .. وهل کل مالم بفصله القرآن ولم بذکره من حوادث الخلق 
والتكوين بعتبر دلیلا فاطما على عدم حدوث هذه e‏ 1 

فقال ( طعا ) لا .. 

فقلت له. . اذن لقد سقطت حجتکم» وصح بقینا أنه لیس‌هنالد فيالقرةن 
"ما مکی ن اتخاذه دلیلا على ضلال من اعتقد أن هناك من نوع الانسان امما قد 
سيقت ابانا آدم > وصح يقينا ( ايضا ) أنه ليس هناك في هذا الکتاب الخالد 
( القرآن ) نص صرح بحتم علینا الاعتقاد بأن الله قد خلق ابانا آدم بعد أن 
کوان له صورة من الطین مباشرة ثم نفخ في هذه الصورة بالذات من روحه » 
وکل ما بلزمنا أن نؤمن به هو انه تعالی قد خلق الانسان من طين كما خلقه من 
ماء وصلصال وحمأ مسنون . اما كيف خلق اانا آدم وك ل موه دی ای 
ا ا ا نا فهذ! ما لا یوجد أي دلیل في العرآن 
SE‏ 


E 


ابينا آدم ؛ فان ذلك لا بلزم منه القول أن الله تسالى قد بدا خلق الانسان 


حور و ی اس فيه زوج ی تسن شريو م 
بفرض علینا الاعتقاد بذلك .. 
وحيث الآمر هكذا فانه ليس من حقنا الحكم بالكفر والضلال على من 
ترجح لدبه القول ( لسبب من الاسیاب او دليل من الادلة استساغها عقله ) 
ان الله قد بدا خلق الانسان بجرئومة من الطین انبتها حول الستنقعات ( كما ' 
. هي نظرية داروین ) لان هذا القول لیس فيه آي تکذیب للقرآن » ولا أية . 
مناقضة للتوحید . وکل ما في الامر أن الذي بقول هذا القول لیس لديه اي 
دلیل قطمي بجمل قوله هذا حقيقة واقعة » ومن كان هذا شانه يجب أن سقی 
قوله ( لذلك ) موقو فا على سبیل الامكان والجواژ » ولا بلزم غیره من التاس 
ان شول به . 


ليس في الاسلام ما ينافي العقل أو العلم 

ثم اقلكا له دا وتن الا قوق مناج سفن بالتزامه ايمانا منا بصحة 
نظرية داروين » فقد قلا کلمتنا اكثر من مرة بشاك هه النظرية وآنها نظرية 
نؤمن بصحتها ولا نجزم بأنها حقيقة واقعة . 

ولكن الذي جعلنا نذهب في المناقشة الى هذا الحد انما هو رغبتنا 


.. الصادقة في اقناع من هو على مستوى اخينا المعترض من العلماء بانه ليس من 


مصلحة الاسلام تحميل نصوصه ما لا تحتمله للزج به في ميدان ليس من 
طبيعة رسالته الخوض فيه » كما أننا ( من ناحية آخری ) نهدف الى أن نلقم 
أعداء هذا الدين ( الباحثين له كل يوم عن مطاعن ) حجرا » بالاثبات لهم بان 
:هذا الدين الخالد لم ولن تضيق ذهنيته بما تحققه الملوم الحديشة من" 
مکتشفات » وانه لم ولن بتعارض مع العقل او يتصادم مع الحقيقة والنطق 
: والواقع في أي مجال من المجالات » لانه دين المقل والعلم والعر فة 6 وليست 
فيه ابة متناقضات تتنافی مع العقل و العلم ۰۰ وان نظرية داروين لو صحت 
( حسب قواعدها الاربع ) فان اعداء الاسلام الحريصين على التشكيك فيه 
لن بجدوا في نصوصه انه سبق له أن نفی مثل هذه النظردة » وهو ما يتوق 
هو لاء الاعداء الى تسجيله على هذا الدين لیتخلوا من ذلك دللا على تتاقضه 
تن الواقعة . 


ان و عر سا رسيي ۱ 
فقلت له » لقد قلت هذا فيما مضى اعتقادا مني أن من اسس نظرية 
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داروين القول بان الانسان الاول الذي لا مقل ولا يدرك ولا يتكلم هو ابونا 
آدم عليه السلام » فلم اتردد ( لذلك ) في الحكم بالكفر على من قال بذلك 
القول لانه قول باطل » فيه تكذيب صربح لكتاب الله العزيز الذي لا ياتيه 
من مناقشة ) بتناقض مع الآبات المحكمة التي ذكرت قصة آدم وحواء والجنة 
واللانكة وابلیس » ولانني وائق من أن اي قول فيه اد"عاء بتناقض مع أي نص 
صریح في القرآن » هو اد عاء زور وبهتان وافتراء » لانه ليس في كتاب الله 
حرف واحد يتنافى مع آبة حقيقة ثابتة . " 

ولكنني على أثر النقاش الواعي المركز الذي قام به الاخ ( حول هذه 
الناحية ) تبين لي أنه ليس من مستلزمات الابمان بنظرية ( داروين ) القول 
ان أبانا ( آدم ) هو ( بالذات ) الانسان الناقص الاول الذي كان لا تعقل ولا 
بدرك ولا يتكلم » بل تبین لي أن ( داروين ) لم بأت عنه في أي قول من اقواله 
ان آبانا آدم هو ( بالذات ) الانسان الاول الذي لا مقل ولا بدرك ولا يتكلم . 
. فذلك (اذن) هو سر ما سمعت (اخيرا) من آرائي حيال جوهر نظرية 
( داروين ) والقائلين بها حسب قواعدها الأربع » مما يمكن اعتباره رجوعا 
مني عن بعض ما قلته حيال هذا الموضوع . 

وبهذا القطع من الحديث اختتمت فصول المناقشة ( بشأن نظرية 
داروين ) وانفض جميع الذين حضروا جلسنات هذه المناقشة .. والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اخوانه من الانبياء 
" والرسلین » وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين . 


دهت - 
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لفپرس 


مقدمة ‏ بقلم الاستاذ عبد القدوس الانصاري 
كلمة الولف ۱ 
اعتراف ورحاء 


الفصل الاول 


ما هي نظر بة التطور والارتقاء ؟ 

كيف بدات الحياة عند داروين ؟ 

كيف تتحول الانواع الى غيرها ؟ 2-6 

اول الو سسين لنظرية التطور والارتقاء 

بين داروين ولامارك 

جناح الالحاد في النظر به 

ماح الح د a‏ 

كيف تتولد الحياة عند لامارك ؟ 

نقض مزاعم الملحدين بشأن قدرة الظبيعة” 

تناقض اللحدن بشأن الطبيعة 

لا كون الخالق أحط من المخلوق 

هكذا بعتر ف الملحدون بوحود الله 

هل بهب الحياة فاقدها ؟ 

ارنست هيكل والتو لد الذاتي 

نقض نظر به التو لد الذاتي 

تخبط اللحدين في دعواهم للتولد الذاتي 

كيف بزوغ اللحدون و مت ملل میت ازمر موه 

سفسطة المادبين 2 

نوادر ححا وأقوال الملاحدة : 
سوّال بمجز الملحدون عن الاحابة ل“ 


اعتراف اللحد ین بوحود الله من حيث لا تعلمون 


بت ۱۹۸ مه 


اعتراف بخنر بقوة ما فوق الطبيعة 

ل ند من الاعتراف بو حود الله 

تفاصيل نظرية داروين 

نظرية هيكل ولامارك 

الاتفاق بین داروين ولامارك 

موضع الاختلاف بين الفر یقین 

عجز داروین عن معر فة سر الحياة 
عمدة الالحاد بجهل كيفية التولد الذاتي 
القواعد الاربع لنظرية داروین 

ما هي ادلة داروین العلمية ؟ 


ليس لداروين دليل قاطع على ضحة نظريته 


العلم برفض الوقوف بجانب داروين 
أهم الاعتراضات على مذهب داروين 
راي الا ستاة ندیم الحسر 

علماء آوریا العارضون لذهب داروین 
واقع دودة القز بنقض مذهب داروین 
هكسلي برد علی صدیقه داروین 

علماء الشرق الذین ا 
رد الا ففاني على داروین 
عالم شيعي يناقض مذهب داروین 
اصل لقات البشر 


علماء مسبحیون بناقشون منهب داروین ` . 


الاب جرجس فرج یناقش النظرية 

الااسقف خی الله اسطفان ی 

نقض الدكتور حليم عطية لمذهب 00 

الاستاذ الحوراني ومذهب داروین : 
علماء الشرق الذین نصروا مذهب داروین 

الرد على اتهام الشيوعية للادیان 

رمتني بدائها وانسلت ا : 

نظرية داروین ليست حقيقة واقعية 

مستند لامارك في النظرية 

مناقشة لامارك 2١‏ ... :..... 


بت 11٩‏ بت 


مستلد داروين ف نظر ته م ووه همه فيه و عقف و و عم مرف و A.‏ 
اهتزاز ادلة داروين At O AP EOE‏ 
أهم ادلة داروين دوا e‏ و Ao ESS‏ 
كيف بدا خلق الانسان Ao E E TEE‏ 
منافشه دارو ین وی SE‏ ماه مه ماو ی مار ESE‏ او 5 A٦‏ 
مشاهدات تنقض ححة د حق ١‏ وو عه A oa‏ وه AY‏ 


دفاع عن داروين 2 O SÎ E Es‏ 4 
مناقشة الدافع عن ا" SS e‏ ۹۰ 
نظر بة داروين مناقضة للمذهب الادي اه ده 1١‏ 
الماديون بتناقضون ... ... ... 1 212111 ۹۱ 
أصول الداروبنية مناقضة لاصول الشيوعية' ا ۹۲ 
الاختلاف بين الارکسية والداروشيق رس سس ۳ 
سيب تمسك الشيوعيين بمذهب داروی سس ا مين 16 
منطقة الخطر في نظربة دارو ين E SS‏ کت( ۹۹ 
لا حجة للشيوعبين ف مذهب داروين وذ قم لخ وما و ل 517 
نظرية داروین لا تدعو الى الالحاد ال ناب ب نات لا VY‏ 
افلاس الملحدين ف التعمسك بنظربة داروين SR E‏ 15 
أقوى حجة للملحدين في النظرية . ... ... 1515 15 
اواج الشيوعيين بالاعضاء الاثر نة ف الحيوان 
نقض اقوال الشیوعیین بشأن الاعضاء الاثرية. 
الاستدلال على نفي الشيء بدلیل وجوده ‏ . 
سیب الانحراف بين بعض المثقفين 

الشیوعیون والقواعد الداروينية الثلاث 

تنازع البفاء من سنن الله 

البقاء للاصلح E‏ و 

مذهب داروين لا شض الایمان 

داروين بين الكفر والايمان 

هجوم الكنيسة على داروين 

هجوم اللحدین على داروين 

دفاع الاستاذ الجسر عن داروين 

دفاع السلطان القعيطي عن داروين 

حقيقة دارو بن الدينية مر ار و اللو وت ا تم ا ١١١ A‏ 


۰ ۰ 


۰ 


۰ 


ا س ااا ااا عا ااا ا سے سے م ص ص 
۰ 


۰ 


bi Koo ام هم‎ — 


حسم | دا 
سے اد 
٠‏ 


۳ ( = 


ليس داروين داعية الحاد 
أقوال داروين المتناقضة 
كفر داروين آخر ايأمه 

الفصل الثالث 

موقف الاسلام من نظرية داروين 
قواعد النظر بهة والايمان بالله 
الظن لا اليقين اساس نظرية داروين 
و اي e‏ 
مو ضع التعارض ا : 
محاولة التو فيق بين النظرية والقران: 
هل خلق الله اناسا قبل آدم 
دارو بن والانسان الاول 
مناقشة الجناح الالحادي 
مو قفنا من النظر نه ۳ 
راي آخر للتو فیق بين القران والنظرية " 
موقف القرآن من الکتشفات الحدثة 
ليسن هذا من طبيعة رسالة الا سلام 
9 اطوار بالانسان قبل اكمال خلقه ؟ ‏ 
داروين لا ينفي خلق الانسان من الطین 
نقاش مهم حول خلق الانسان 
أئمة الاسلام ونظربة التطور والارتقاء 


هل قال ابن خلدون أن اصل الانسان ترد ! ۱ 


قول ابن مسکویه 

مذهب اخوان الصفا 

أقوال الامام البلخي ا 

الولف لا وید نظربه داروين 55 
كيف نحمي عقائد الشباب من الانحراف ؟ 
داروین لم بقل ان اصل الانسان قرد 
تناقض آنصار الذهب الفردي 

التمییز العنصري بين القرود 


التكذيب الرتجل ليس الطریق السوي للاقناع .. 


: كيف کون الرد على اللحدین ؟ 
كيف سيء التزمتون الى الدين ؟ 
بت |۱۷ - 


۱۱۱ 


۱۱۲ 


۱۱۳ 
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11۸ 
11۰ 
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القول الفصل في نظرية داروين 7 
القرآن لم بأت لاحصاء الحقائق الكونية 
5 يقة موقف الاسلام من نظربة داروين 


القول بتحدر الانسان من الحيوان لا ناف 000 


تحذر مهم e‏ 

التو قف اقوم ® aS‏ 

لا تنفوا باسم الاسلام ما لم ننفه 

التو قف لا سای القرآن ۶ 
ليس في الاسلام ما يناني العقل او العلم 
مراجع الكتاب EB‏ 
فهر س الاعلام 

الفیر س 


]ابت 


۱۱ 
1o۲ 
1o۲ 
1o۲ 
۱۰۳ 
100 
١61 
۱۹ 
۱۱ 
۱1۲ 
11٥ 
1۸ 


شارا لولف 


سلسلة من معارك الاسلام الفاصلة 


) (الطبعة الرابعة‎ ٠ غزوة بدر الكبرى‎ - ١ 

۲ اغزوة احد ( الطبعة الثالثة ) ٠‏ 
۳ - غزوة الاحراب 2 . ( الطبعة الثانية ) 
؟ ‏ غزوة بني فرنظة ( الطبعة الاولی ) 

کب اخنری 

ه - القومية في نظر الاسلام ( الطبعة الشالشة ) 
۰ - صراع مع الباطل ( الطبعة الثانية ) 
۷-۷ .. با فتاة الحجاز . ( الطبعة الثالثة ) 
م لهيب الصراحة ش ( الطعة الثانية ) 


 ]1‏ اسکات الرعاع 

٠‏ اكذوية الاشتراكية 

۱ ۱ - هل هذا من العروبة ؟ 

۲ - الاسلام ونظرية داروين ( الطبعة الثانية ) 


1 


تطلب كتب الؤلف من الکتبات التالية : 


مكتبة الارشاد 
- مكتبة جدة 
مكتية الري 


مكتبة الثقافة 
مكتبة الثقافة 
مكتية الثقافة . 
- مكتبة المنار الاسلامية 
مکتبة الشنی 
- دار النذير 
مكتية الاقصی 
مكتبة الفكر الاسلامي 
- الکتبة الوطنية 

- مكتبة دار الفکر 
- دار الفکر الحدث 
دار العربية 

" دار الارشاد 


جدة ع السمودبة 


مكة المكرمة 
الطائف 
الدوحة ‏ قطر . 
الکویت ‏ 


بغداد 


/ بغداد 


عمان 

الخرطوم : 
الزاوية ‏ طرابلس الغرب 
دمشق 
بيروت 


دار الفتح للطباعة والنشر 
ص.ب ۲۹۵ - بروت 


1۷€ ده 


